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وكَالواً اويا ف أكنة تمأ تدعونًا إليه وف اذَاننا وقر ومن بيننا وبين حاب فأعمل إننا 


مون 2 ْ ١؛‏ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآباتها أربع وخمسونآية 6 

(بسم اانه الرحمن الرحيم) ( حم ) إن جعل امما للسورة فبو إما خبر ابتدأ حذوف وهو الأظبر ظ 
مام سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنزيل) وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدأ عذوف إن 
جعل مسروداً على مط التءديد وقوله تعالى ( من الرحمن الرحيم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو خبر آخر أوتنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) 
وهوعل الوجوه الأول بدل منه أوخبر آخ رأوخبرنحذوف ونسبة التنزيل [لىالرحمن الرحيم للإيذان 
بأنه مدا ليصا الدينية والدنيوية واقع بمقتضىالرحمة الربانية حسباينىء عنه قولهتعالى وما أرسلناك 
[لارحمة للعالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان 
متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرىء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الأساليب والمعانى من قولك فصل من ابد فصولا 
( قرآنا عريآ ) نصب على المدح أو الحالية م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على لسانهم وقيل لأهل الع والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى لقرآنا أىكائنآ لقوم ال أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحيم ليست بصفقله أو بنفصات 


( بشيرا ونذيراً ) صفتان أخريان لقرآناً أى يشير لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية أو حالان 


منكتاب أو من آباته وقرما بالرفع على الوصفية لكتاب أو الخبريةنحذو ف (فأعرض أكثرم) عن 


تدبرهم عكو نه عل لفتهم (فهم لايسمعون) سما عتفكرو تأملحتى يفهمو اجلالة قدرمفيؤمنوا به (وقالوا) 
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ْ أى لرسول الله صل الله عليه سل عند دعوته إيام إلى الإمان والعمل بما فى القرآن ( قاوبنا فى 


أكنة ) أى أغطية متكاثفة ( مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) أى صم وأصله الثقل وقرىء بالكسسر 
وقرىه بفتح القاف ( ومن بيننا ويبنك حجاب ) غليظ بمنعنا عن التواصل ومن لادلالة على أن 
الحجاب مبدّدأ من الجانبين بحيث استوعب مابدنهما منالمسافة المتوسطة ول ببق ثمة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قاوبهم عن إدراك الق وقبولهويم أسماعبوله كان بباحما وأمتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول صلى الله عليه وسل ( فاعمل ) أى على دينك وقيل فى [بطال أمرنا ( إننا عامون ) أى على 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظبر فإن قوله تعالى ( قل'إنما أنا بسر مثلكم يوحى إلى أنما 
[لحم إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغاير لم حتى ,يكون يينى و ببدم حجاب 
وتباين مصحح لتباين الاعمال والآديانما يلأبى* عنه قولسم فاعمل إننا عاملون بل إنما أنا بشر متلكم 
مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جبيعاً بالتوحيد مخظاب جامع بينى و ببدم فإن الخطاب فى [طم عحى 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة؟ فى مثلم وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جنياً لمكدم التلق منه ولا أدعو 1 إلى ماتذبو عنه العقول والأسماع وإنما أدعوم إلى التوحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى سنت كلك وإنما 
أنا بشر مثلم وقد أوحى إلى دوذم فصحت بالوحى إلى وأنا بشر نبوتى وإذا حت نبو وجب 
' علوم اتباع فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترتب مابعدها على ماقبلها من إحاء 
الوحدانية فإن ذلك موجب لاستقامتهم [ليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الأعمال ( واستغفروه ) 
ما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( ووريل للشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الثشرك 
ترغبهم فى التوحيد' ووصفبم بقوله تعالى ( الذين لا تون الركاة ) إزيادة التحذير والتخويف 
عن منع الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل ( وهم بالآخرة 
ثم كافرو ن ) وهو عطف على لا يوتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما. بالفعلية والاسميةلما أن 
عدم [يتائها متجدد والكفر أم مستمر ونقل عن ابن عباس .رضى الله عنهما أنه فبسر لا يؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنتفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى ونفس وما سواها وقال اضحاك ومقاتل لا ينفقون فى الطاءات ولا 
بتصدقون وقال مجاهد لا يركون أعمالحم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصاحات لهم أجر غير تمنون ) أى 
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را 8 لوص رورم لم 07 ردم مج 5< مد ) موده مرولخعر ‏ ا دس رع بج ص جم ص اص صا 
قل ابسنكرلتكفرور: 4 بأأذى خلق ا لأرض فى دومين وتجعلورف لهرانذادا ذلك رب 


العدلبين 0 


! ١غ‏ قصلت 
شمم م رم رص الم جر م ساس سم رم 8 مس لس ,مم 5 ع#ومم 265 ص صم 
وجعل فيب رواسى مرن فوقها وبلرك فييبا وقدرفيها أقوتما ف أربعة ايام سوا 
للسابلين 0220 ظ 4١‏ نصلت 





لايمن به عليهم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مئنت الحبل قطعته وقيل نولت ف المرضى . 

هى واطر إذا يحزوا عن الطاعة كتب لهم الأأجر كا أصح ماكانوا يعملونه ( قل أندم لتكفرون ) 
إنكار وتشذيع لكفرم وإن واللام إما لأ كيد الإنكار وتقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة لالإنكار 
التأكيد وإما للإشعار بأن كفرمم من البعد حيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد و [نما علق 

٠‏ كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الآرض فى يومين ) لتفخيم شأنه تعالى و استعظام كفرم 
به أى بالمظم الثشأن الذى قدر وجودها أى حك بأنها ستوجد فى مقدار يومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون وإلا فاليوم الحقيق إما يتحقق بعد وجودها وتسوية 

ه السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركتها ( وتجعلون له أنداد ) عطف على تكفرون داخل فى 
حم الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن يكون مدار الإفكار هو التعدد أى 
وتجعلون له أنداداً والحال أنه لايمكن أن يكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه الإيذان ببعد مندلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لما مس مراراً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ بره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشأن الذى فعل ماذكر (رب العالمين) أى الق جميع الموجودات ومربها دون الأرض 
٠‏ خاصة فكيف يتصور أن يكون أخس غخلوقاته ندآ له وقوله تعاالى ( وجعل فيها رواسى ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة والجعل إبداعى وحديث زوم الفصل بيهما ي>ملتين غارجتين عن حين ' 
الصلة مدفوع بأن الآولى متحدة بقوله تعالى تكفرون فبومنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية مقررة 
لمضمون الكلام عنزلة التأكيد فالفصل ,بماكلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المحطوف 
عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين واستحالة أن يحعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف عل مقدر أى خلقها وجعل ال وقيل هوكلام مستأةف وأياً ماكان فالمراد تقدير الجعل 

ه لا الجعل بالفعل وقوله تعالى ( من فوقها ) متعلق يحعل أو >ضمر هو صفة لرواسى أى كائنة من 
فوقبا متفعة علها لتسكون منافعها معرضة لأهابا ويظر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 

٠‏ الآفكار ( وبارك فيها ) أى قدر أن يكثر خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات التى من جملتها الإنسان 
وأصناف النبات الى منها معايشهم ( وقدر فها أقواتها ) أى حكم بالفعل بآن يوجد فيا سيأتى لأهلبا 
من الأانواع المختافة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرىء وقسم فها أقواتما 


٠ ١٠ملءووةبأ قصلت‎ ١ 
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( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأآمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قيل 
ف أربعة أيام أى تثمةأربعة تصر حا بالفذلك1 ) سواء ( مصدرم ةكد لمضمرهوصفة ليام أى استوت » 
يواء أئ استواءكا ينىء عنه القراءة بالجروقيلهوحال من |اضمير فى أقواتها أوفى فيها وقرىء بالرفع 
أى #ىسواء (للسائلين) متعلق >حذوفتقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الآرص وما فا أو 
بقدرأى قدرفيها أقواتمالأجلالسائلين أىالطالبينلها امحتاجين إليها منالمقتاتين وقولهتعالى (ثماستوى ١١‏ 
إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية النسكوين إثر بيا نكيفية التقدير ولعل تخصيس البيان بما يتعلق 
بالأرض وأهلبا لما أن بيان اعتنائه قعالى بأم المخاطبين وترتيب مبادىمعايشهم قلى خلةبم مايحمليم 
عل الإعان ويزجرثم عن التكفر والطفيان أى ثم قصد نوها قصداً سوبا لا .يلوى على غيره ( وهى 
دنان ) أى أمى ظلمانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركبت هى منها. أو دخان 
مر تفع من الماءكا سيأتى وإعا خص الاستواء بالسماء مع أن الخطاب المثرتب عليه متوجه [ليهما 
مع حسها ينطق به قوله تعالى ( فقال لها والأرض ) اكتفاء يذكر تقديرها وتقدير مافيها كانه قيل 
فقال لما والإرض التى قدر وجودها ووجود مافيا (ائتيا) أىكونا واحدثا على وجه معين وفى وقت 
مقدر لكل منكما وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق العُثيسل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور م فى قوله آمالى كن وقوله تعالى ( طوعا أوكرهاً ) تمثيل 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما منذلك لا إثبات الطوع والكره لا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل لكال 
تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما م أمرتا به وتصوير لكون وجودثمام *ما عليه جارياً 
على مقتتضى السكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موهم لخلافه وإنما قبل طاتعين باعتبار 
كولهما في مغرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تم الى ( فقضاهن سبع سموات) ١٠١‏ 
سير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل مترتب عل تكوينها أى 
خلقين خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسما تقتضيه المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مهم 
وسبع “.وات حال على الأول تميز على الثانى (فى يومين ) ففوقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الآرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فى ستة أيام حسما نص عليه فمواقع 
من التنزيل ( وأوحى فى كل مماء أمرها ) عطف عل قضاهن أى نخلق فى كل منها ما فيها من الملائكه + 
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5 تفسير أبى السعود ٠‏ 

ل اا 0 
والنيرات وغير ذلك ما لايعلمه إلا الله تعالىي قاله قتادة وااسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالأمر 
مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أه لكل منها أوامه وكلفبم مايليق بهم من 
. التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأيآماكان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية 


. تقدي ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فهبى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى اللأآرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق الأرض وما فها على خلق الساء وما فبها وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء 
اضطر ابا فأزبد فار تفع منه دخان فأما الريد فبق على وجه الماء عفلق فيه اليبوسة لجعله أرضاً واحدة 
ثم فتقبا لجدلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق مننه السموات وروى أنه تعالى خاق جرم 
الأرض يوم الآحد ويوم الاثنين ودحاها وخان مافيها يوم الثلاثاء ويوم الآربعاء وخلن السدوات 
وما فين يوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى ااساعة الى تقوم 
فيها القيامة وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق مافها مؤخر 
عنه لقوله تنالى والأرض يعد ذلك دحاها ولما روى عن الحسن رحمه اله من أنه تعالى خلق الأرض 
فموضع بدت المقدسكبيئة الفبرعليه دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالىكاتتا رتقاً ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
ع السماء فى سلك الآمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها بل إنشاء د<وها وجعلبا على وجه خاص يليق 
بها من شكل معين ووصف مخصوص كأ نه قيل اثتيا على مايفبغى أن تأنيا عليه انتى يا أرض مدحوة 
قراراً وماد لأهلك وائتى ياسماء مقبية سقفاً لم ومعنى الإتيان الحصول على ذلك الوجه كأ تنىء 
عنه قراءة آأنيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذكور قبلى الاأمس بالإتيان ليس 
بحرد خلق جرم الارض حتى يتأنى ماذكر بل خلق مافيها أيضأ من الاامور المتخرة عن دحوهأ 
قطعاً فالا “ظبر أن يسلك ملك الا'ولين ويحمل الا“س بالإإتيان على تكو ينبمامتوافقتين على الوجه 
المذكور وليس من ضرورته أن يكون دحوها مترتاً على ذلك التسكوين و[ما اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن "تكوين السماء على الوجه اللائق بها كاف فى حصوله ولا يدح فى 
ذلك نكو ن الا رض عل الوجه المذكور قبل ذلك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والاارض 
بدد ذلك دحاها منصوبا ءضمر قد <ذف عبل شرطية التفسير وبجحعل ذلك إشارة إلى ذكر ماذكر 
من بناء النباء ورفع سككها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعدية [ماعلى أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة كا قبل وإما على أنه أدخل ف الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما.فى 

الائرض أكثر وتعلق مصالح الناس بذللك أظبرو [حاطتهم بتفاصيارا أكلوليس ماروى عن الموسن 





إن أعر شوا فقا ندر صنعقة مقا اعرد ع 02 . 1 
ل 00 

صم 1 مع عم 20 13 < ماج مدع جح 6د دور له ده هل ومع مله ماخء م ةلله 
إِذ جاءتهم الرسل من بين يديهم ومن حَلّفهم ألا تعبدوا لا أله الوأ لو شاء ربنا لاز 


مه ناا ألم بدء رون 0 ١‏ نصالت 

رض الله عنه نصاً فى تأخر دحو الارض عن خلق السماء فإن بسط,الأرض معطوف على إصعاد 
الدغان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عن 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيحاد الا رض فضضلا عن دحوها فلابد من حمل الاامر باتيائهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق الا رض 
الم يقدح فيه تقدم خلق الاأرض على خلق السماء هذا كله على تقدي ركون كلة. ثم للتراخى الزماى 
وأما على تتدير كونها للتراخى الرتى كا جنح إليه الا كثرون فلادلالة فى الآبة الكريمة على الثر تيب 
كا فى الوجه الاأول.وعلي ذلك بنى الكلام فى تفسير قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى الا رض جميعاً 
الآية وإنما لم بحمل الخلق هناك على معنى التقدي رك حمل عليه هبنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا ٠‏ 
السماء الدنيا بمصا ببح ) من الكو اكب فإنها كلما ترى متلا لثةعليها كانها فيهاوالالتفات إلىنون العظمة 
لإبراز منزيد العناية بالاأمر وقوله تعالى ( وحفظاً ) مص در مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى .. 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المعنى كاأنه قيل وخلقنا المصابيح 
زيئة وحفظاً (ذلك) الذى ذ كر بتفاصيله (تقدير العزيز العليم) المبالغ فى القدرة والعلم (فإن أعرضوا) ١‏ 
متصل بقوله تعالى قل ننم الح أى فإن أعر ضوا عن التدبر فيا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإيمان بعد هذا الريان ( فقل ) لهم ( أنذرتم ) أى أنذرم وصيغة الماضى لادلالة على + 
تحقق الإنذار المنىء عن تحقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كثنه صاعقة ز مثل 
صاعقة عاد ونمود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقءه 
الصاءتة صعقاً فصعق صععما وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ؛١‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرتكم أو صفة لصاءقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ( من بين أيديهم ومن خلفيم ) متعلق يجاءتهم أى من 
جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كلجبة أومن جبةالزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاءتهم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنديل بجىء كلامبم ودعوتهم إلى الحق منزلة بجىء أنفسهم فإن 
هوداً وصاحاً كانا داعيين لهم إلى الإيعان بهما وجميع الرسل ممن جاء من بين يديهم أى من قبلوم 
ومن يحء من خلفهم أى من يعدم فكان الرسل قد جاءومم وخاطبوم يقوله تعالى (أن لاتعبدو! إلا 
الله ) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) أى 
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ع و «١‏ مرء سروسه# ول موحعج 1 ا روماه رص ا مصاع ا 2 2 غم ماى مما« وع 4 م هي 2 
فَأما عاد فاستكروأ فى الارض يبغير لحى وقالوا من اشد منا قوة اول يبروأ أن آلله الذى. 


4 ء ربس َك دع د بير دج دري * ٠‏ لس ع ماس بعر اس 

خلفهم هر أشد مهم قوة وكانوا بعايلتنا يجحدون اخصات 
ب وموم ممية 00« ماع ع كر 0 0 سي امبر ىا م ص اس راج جم 2ه غ1ءء ١‏ 
فَارْسِلنًا علميهم ريحا صرصرا ف ايام نحسات لنذيقهم عذَاتٌ اللحزى في الحيؤة ألدئيا 
2 علييتمرٍ صرصرا فق 2 0-0 0 حزي فى َيزة يي 


ررد بس ف ردس سب دم لع ع سر بير ابر ص 
ولعذاب الآخرة احزئ وهم لا ينصرون 070 أألصات 





إرسال الرسل لا [نزال الملاكةك قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من نق رسالة البثير وقدس 

- فيا سلف ( لأنزل ملائكة ) أى لأ رسلبم لكن لماكان إرساطم بطريق الإنزال فيل لانزل (فإنا بما 
5 أرسلتم به ) أى على زعمكم وفيه ضرب تمكم بهم (كافرون ) لما أتم بشر مثلنا من غير فضل لك علينا 
روى أن أبا جبل قال فى ماد من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو المستم يا رجلا الما بالشعر 
والمكبانة والسحر فكلمه ثم أانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والله لقَد سمعت الشيعر والكبانة 
والسحروعلت من ذلك علياً وما مخ عل فأتاه فقالأنت ياحمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب 
أنك خير أم عبد الله فم تشتم 1 لحتنا وتضالنا فإن كنت تريد الرراسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيساً 
وإن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كان بكِ المال جبعنا لك 
ماتستغنى ورسول الله صل الله عليهوسل سا كت فليا فرغ عتبة قال صل الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 
الرحم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وبمود فأمسك عتبة على فيه صبلى الله عليه وسل و ناشده بالر<م 
ورجع إلى أهله ول يخرج إلى قريش فلسا احتيس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقوا إايه 
وقالوآ ياعتبة ماجبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم قال و الته لقد كلمته فأجابنى بثىءو الله ما هو 
بشعر ولا كبانة ولاسحر ولما بلغ صاعقة عاد وثموم أمسكت بيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
١‏ علم أن محمدا إذا قال شيئاً لم يكذب نففت أن ينزل بكر العذاب (فأما عاد فاستكيروا فى الآرض) 
شروع فى حكاية مامخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فيها على أهلبا أو استعاوا فيها واستولواعل أهلبا ( بغير الحق ) أى بغير 
١‏ استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلين بشدتهم وقوتهم ( من أشد منا قوة ) حيث كانو| ذوى 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينع الصخيرة من جبل فيقتلمم! بيده 

+ زأولم روا ) أى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعلءوا عليآ جلياً شبيباً ,المشاهدة والعيان ( أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالارتنامى فوى على مالا يقدر 
عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وإعا أوره في <بنٍ الصلة اقم دون خخاق 
السموات والآرض لادءائهمالشدة فىالقوة وفيه ضرب منالتهكم بهم (وكانوا بآباتها) المنرلةعلى الرسل 
يمحدون ) أى ينكرونها وهم يمرفون حقيتها وهو عطف على فاستسكبرو اكقوله تعالى وقالوا وما 
بننهما اعتراض لارد على كليتهم الششماء زفأرسلذا علبهم ريحاً صرصراً) أى ,اردة تملك وتحرق بشدة 


ا؛ ‏ سورة فصلت أنة للخو ٠ ١‏ ا 
ءءء و ف م مم وم و ع مرماء ععاة ورج لس مل بير مر 2م ع < مامه 00-0 00 2 
وأما تمود فهديللهنم فاستحبوأ العمئ على ال مدئ فَاحَدَتهِم صَلعِقّة الْعَدَاتٍ آلهون يا 


ع وشارء قير 


كانوا يكسبون 5 ئ (أنصات 


وم 2 حالصال ص عارص تر ى سات بر ام 

ونجينا أأذين +امنوأ وكانواً يتقون © ١؛إنصلت‏ 
مرود الوم 31 ]هم مادا وي م م ة 22 ا وورعر سم 

وربوم بحشرأعداء ألله إلى ألنار فهسم يوزَعونَ © اأنصالت 


2 ا 0 م 2 4 صمو اح صوررى وم بزررى ر رر رم ام ى # وه ال 4 
حوخ إذا ماجاءوها شرد علييم جمعهم وابصارهم وجلودهم يما كانوا يغملون 58 ١غأنصلت.‏ 


بردها من الصر وهو البرد الذى يصر أى يجمع ويةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبها من الصرير ( فى ه 


أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدا وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
نمت عل فعمل أوو صف بمصدرم_الغة قيل كن آخجرشوال من الاربعاء إلى الاربعاء وماعذبقوءإلا 


فى يوم الاأربعاء ( لنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم على إسنادالإذاقة إلى الريج . 


أو إل الاايام وأضيف المذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه وصف له ؟ا يعرب عله 
قوله تعالى ( ولعذاب الآخرة أخزى ) وهو قَْ الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة 
روم لاينصرون ) بدفع العذاي عنم بوجه من الوجوه (وأما تود فبديناهم) فدللناثم على الحق بنصب 
الآنات الكو ينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات التشريعيية وأزحنا عالهم بالكلية وقد مس تحقيق 
معى الطحدى فى :سير قوله ذعالى هدى للمتقين وقرىه ود بالخصب بفعل يفره مأيعده ومئو نا فى 
الحالين وبضم الثاء (فاستحبوا العمى على الحدى) أى اختاروا الضلالة على الهداية ( فأخنتهم صاعقة . 
الءذاب لون ) داهية العذاب وقارعة العذاب والهون الموان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه 
( بما كانو| يكسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من لك الصاعقة 
(ويوم يحشر أعداء لله ) . شروع فى بان عقوباتهم الأجلة إثر يبان عقوباتهم العاجلة والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لنمهم والإيذان بعلة مايحيق .هم من الوان الءذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الاولين والآخرين ويرده ماسيأتى من قولهتعالى فى أمى قد خلت من قبلبم من الجن والإفس وقرىء 


و 


حشر على بناء الفاعل وتصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الششين وكسرها ( إلى النار) أى إلى . 


يوق اسان إذ هناك تتحققالشهادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار [ما للإيذان بأنها عاقبة حشرم و أنمم على شرف دخوطا وإمالاان حسابهم يكون عل شفيرها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مثخرقد حذ ف ابهاماً لقصور العبارة عن تفصيله يا مر فى 


قوله تعالى يوم يمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فهم يوزعون ) أى يبس . 


أوطرعلى آخرم ليتلاحقوأ وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقونويدفعون إلى النار وقوله تتالى (<تى . 


والإاسد أق المعوو ب ب 


تفسير أنى السعود _ِِ 


: ١ - 


2 2ه ور . ا صاصم غئء دود كته ا م 2 عوذوة رغ 2 م 1 ص حكةى 
والواأ لجاودهم لم شد علينا الوأ أنطما الله الذى أنطق كل شئْءِ وهو خلقكر اول مرة 


2 مامه ارم امصاص ارس 22 
و 


مه الرو دار سم 

وإليه ترجعوند 00 ١أنصلت‏ 
ا ارم . ٍِ. 2 غ6 مومه رصهة ججح وز زو ررس 4و2 2.17يى رص وير 59 8لومد عاص رو 26م صمام 
وما كنم ستترون أن سهد عليسكر ممعكر ولا أبصار كر ولا جلود كر ولتكن ظننتم أن الله لا 
و رم بر اوج 0 صمومرير مص ١‏ 


يعلم كثيرا يما تعملون (70© ١‏ فصلت 


إذاما جاءوها ) أى جميعاً غاية ليحشر أو لنوزعورى أى حتى إذا حضروها وما مزيدة 2 ١‏ 


لتأكيد 


اتصال الشهادة بالحظور ( شبد عليهم سمعهم وأبصارمم وجاودم بما كانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاضى بأن ينطقها اله تعالى أو يظبر علها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس 
زضى اله عنهما أن المراد بشبادة الجلود شهادة الفروج وهو الأنسب بتخصيص السؤال با فى قوله 


١‏ تعالى ) وا 
والعقوية ما 


لوا الجلودم لم شهدتم علينا ) فإن ماتشهد به من الرنا أعظ جناية وقبحاً وأجلب للخزى 


الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لماروى أنهم قالوا للها فنك ن كنا نناضل وفرواية بعداً لكن 
ه وسحقاً عنك نكنت أجادل وصيغة جمع العقلاء فى خطاب الجاود.وف قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطقكل ثىء ) لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب امختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشهدنا 'عليم ما. عملتم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختيارنا بل أنطقنا الته الذى أنط ىكل شىء وليس بذاك لما فيه .من [ييام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطقكل 


م حى ( وهو 


خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشاكم أولا وعلى إعادتم 


٠ 


ورجءم إلى جز انه ثانيا لايتعجب من انطاقه لجوارحمم ولعل صيغة المضارع مع أن هذه الحاورة 


يعد البعث والرجع لما أن 


المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحيأة بالبعث بل مايعمه وما يترتب 


عليه من العذاب الجالد امترقف عند التخخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
+١‏ الفواصل وقوله تعالى ( ؤماكنتم تستترون أن يشبد عليك مع ولا أبصارم ولا جلودم ) حكاية 


لم .يومئذ من جبته تخالى بطريق التؤييخ والتقريع تقريرا لجواب الجلود. أى ما كنتم 


تستترون فى الدئيا عند مناشر؟ي الفواحش عخافة أن تشهد عم جوارحم بذلك؟ كتتم تستترون 
3 من الئان مخافة الافقتضاح عندمم. بل كنم جاخد.ن بالنعث والجزاء رأسا (ولكن ظنلم أن الله 


لايل كثير ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتم وفيه 


إيذان بأن 


شبادة الجوارح بأعلامه تعالى حبنئذ لا بأنها كانت عاللة با شبدت به عند صدوره عتبم ٠‏ 
مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقريى. أو 


قرشيان وثقق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن 


١-سورةفصلت‏ أي 5 ء؛ ه" ١1‏ انهم ١‏ 


دي ذء مء 1 جد ذ مسرلء كود 2ه 2غ ددر 0 0 . 


ث سس رلعروم سم 


عامس “او ممة و لوجع 22ج م0 ا سورج * وهس 1 
فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن ستعتبوأ فاه من المعترين 02 2 ١4إنصت‏ 


دو ءا مه ملء لدعت مرور ورور مور 6. ح دب موم ار س عماس رصي “ا رودو2 كم امهم 
قيضنالهم قرناء فزينوا لمم مابين ابد .بتم وما أ 5 القول فى أمممٌ 
ْ 3 خم قر ترام 0000 خلفهم وحق علهيم لقرل ١‏ بح ات 
خلت ين قبلهم من أن والإس نسم انوأ حسرينَ 2 ١‏ فصات 


صا مس مير ةو صا م ما تاعرج ءاس في 
ٍ 


د > م مك مث مه 2 > روارى. موو ماوه 52 
وقال لين كفروا لا نسمعوأ لدًا لقان ولغوأ فيه لعلكر تغلبون 2 ١‏ فصلت 
أخفينا فذكر ت ذلك للنى صل الله عليه وس فأنزل الله تعالى وما كنتم قسنترون الآيةفالم الحى 


حينئذ يكو نخاصاً بمن كان عل ذلك الاعتقاد منالكفر ولعل الأفسب أن يراد بالظن معنى بجازىيم 
معناه الحقيق وما >رى مجر اه من الأأعمال المنبئة عنهما فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده ايع ماحكق 

من الال جميع أصناف الكفرة فتدير (وذام) إشارة إلىمماذ كرمن ظنهم ومافيهمن معنى البعد للإيذان #0 
بغاية بود منزلته فى الشر والسوء وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ظنكم الذى ظذلتم بربكم أردا م ) خبران له 
و>وذ أن يكون ظدكم بدلا وأردا م خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذلك الظن السوء الذى أهلكم (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سب] لشقاء النشأتين (فإن يصبروا فالنار مثوى لم) غم 
أى محل ثواء وإقامة أبدية لم بحيث لابراح لم منها والالتفات [لى.الغيبة للإيذان باقنضاء حاللهر أن 
يعرض عأهم وى سوء حا لغيدمم 5 للإشعار بإبعادمم عن <يز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا لعتّى وهو الرجوع إلى مايحبونه جزعا مما هم فيه (فا ثم من المعتبين) , 
انجابين إليها وذظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حيص وقرىء وإن يستعتوا 
فامم من المعتبين أى إن يسألوا أن يرضوا ربهم فام فاءاون لفوات المكنة (وقيضنا هم) أى قدرنا 
وقرنا الكفرة فى الدنيا ( قرناء ) جمع قزين أى أخدانا من الشياطين يستولرن عليهم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه المقايضة لللعاوضة ( فزينوا لهم مابين أيديهم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفهم) من:أمور الآخر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامكروه قط ( وحق عليهم القول ) أى .ثبت وتقرر علهم كلة العذاب وتحقق موجبها ومصداقبا 
وهو قوله تعالى لإبليس ذالحق والحق أقول. لاملآن جبنم مندك ون تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى 
لمن اتبعبك منهم لأمللان جبنم منكم أجمعين كا مر م ارا ( فى أمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
فى جملة أمم وقبل قَْ يمعى مع وهذا ما .ترى صرح قُْ أن المراد بأعداء الله تعالى فيا سبق المعبودون 
من عاد وتمود لا الكفار من الآولين والآخرينم قبل زقد خلت) صفة لآم أى مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفر والعصيا نكدأب هؤلاء (إنهم كانو| خاسسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير للأولين والآخزين (وقال الذذ نكفروا ) من رؤساء. المشركين لأعقابهم أو قال بم 
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١‏ تفسير أنى السعودٍ 








دمل صضهرة ماد * ولي بر م | رو رماس رك س كس مارع .رمب موصي مير بم 
فأنذيمن لذن كفروأ عدَابا سَديدا ولتجز ينهم أسوأ اذى كانواً يعسملون 4١2‏ نصلت . 


مادم وده 0 ا 001 بر ى ئرج إل مسو جا ل ايعريى ص ص سر ل سم ار و 
ذلك يحزاءٌ أعداء آلله آلنار لهم فيبا دار املد حزاء يما كانوا بعايلت) يبجحدون 2 ١أنصلت‏ 
. اج سه سا مص وم ع 2ه 


ل لخر عه م ل سه ل - ع رود غوسم اس ابر ب 
وال الذين كمرواً ربنا ارنا الْذين أضلانا من ان ولاس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 


سن آلأُسَمَدينَ جه ١نصلت‏ 
أل كنم توعدون جق ١‏ نصات 

بحضهم لبعض (لاتسمعوا لهذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والذوا فيه) وعارضوه بالخرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمكاء أو أرفءواأضواتى ببالتشوثوه على القارىء وقرىء إضمالغين والمعنىو|حد. 
يقال اغى يلغى كاق يلق ولغا يلغوإذا هذى (لعل>تغلبون) أى تغلبونه علىقراءته (فلنذيقن الذين كفروا) 
أى فو الله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار وهم داخلون فيهم دخولا أوليآ ( عذاباً 

0 شديداً ) لا يقادر قدره ( ولنجزينهم أسوا الذى كانوا يعملون ) أى جزاء سيئات أعما الى هى في 
أنقفسها أنوأ وقيل إنه لا>ازيهم بمحاسن أعماطهم كإغاثة المليوفين وصلة الا“رحام وقرى الا'ضياف 
لانما محبطة بالكفر وعن أبن عباس رضى اله عنهما عذاباً شديدآ:يوم بدر وأسوأ.الذىكانوا 

4 يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى (جزاء أغداء الله) خبره أى ماذكر من الجزاء جزاء 
معد لا عدائه تعالى وقوله تعالى ( النار ) عطف بيان للجزاء أو ذلك خير مبتدأ محذوف أى الاامر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اجخلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مسستقلة مبينة لا قبلبا وقوله تعالى 

٠‏ » (لم فيا دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لما قبلا أو النار مبتدأ هى خبره أى هى يعينها دار إقامتهم 
عللى. أن فى التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيياما يقال ف البيضة 
ءعشمرون منا حديد وقيل هى على معناها والمراد أن هم فى النار المشتملة على الدركات دارا مخصوصة 

ثم فيهأ خالدون ( جزاء بما كانوا بآياتنا يححدون ) منصوب بفعل مقدر أى >زون جزاء أو بالمصدر 
السابق فإن المصدر ينتصب مثله يا فى قوله تعالى فإنجينم جز اؤكم جزاء موفورا والباء الاأولى متعلقة 
يحزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لمراءاةالفؤاصلأى بسبب ما كانوا يحجدون بآياتناالحقة أويلغون. 

1 فيا وذكر الجحود لكونه سيا للغو ( وقال. الذي نكفروا ) وم متقلبون فيا ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن والإفس) يعنون فريقشياطينالنوعينالمقيضينلم الهاملين لهم علالكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بليس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بخير حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أعطناهما وقرىء باختلا سكسرة الراء (نجعلبما تحت أقدامنا ) أى: 
٠‏ أدسهماانتقامامنهماوةيل نجعلبناف الد رك الا سفل (ليكوتامنالاسفلين) أى ذلا ومبائةأو مكاناً (إن. 








: اس | صما ماح وم ادس رمم يرج اس 


عو 3 حدس يي« 5 ا و2 7 ميم 00 03 
تحن أولماؤ كر فى الحياة الدئيا وف الأعرة ولَحكُمْ فيا مَانْيَىَ نفك ولك فين 


١ .َ‏ 
ص صرت ر ل ال 1 
ما يدعون 0 ١‏ فصلت 
ا : 1 
دين عفور ررحيم (ين ١‏ قصلت 


عماج و ماع ضانجي َي ممص م راص مس شا برا مم ماس | ص روبج اام ٠‏ 

ومن أحسن فقولا ثمن دعا إلى الله وتمبل صدلحا وقال إننى من المسلسين © 6أنضت 
الذينةالواربناالته) شروع فى بيانحسن أحوالالمؤمنينف الدنيا والآخرة بعدبيانسوء حا لالكفرة 
فهماأى قالوداعتر افابر بو بيتهتعالى و[قرا را بوحدانبته (ثم استقاموا) أى ثبتوا على الإقررارومقتضياته 
على أن ثم للتراخى فى الزمان أوف الرئبة فإ نالاستقامةلها. الث.أن كلهوما روىعن اللفاء الراشدينرضى 
. الله تعاللى عنهم فى معناها من الثبات عل الإيمان و [خلاص العمل وأداء الفرائض بيانلجزئياتها (تتنزل 
عليهم الملائكة) من جبته تعالى#دونهم فيا يعنطم من الأمورالدينية والدنيوية بمايشرح صدورم وندفع 
عنبم الخو ف والحزن بطريق الإلحام ما أن الكفرة يغويهمماقيض طلم منقر ناء السوء بتزيين القبائح وقيل 
تننزل عند الموت بالبشرى وقيل إذا قاموا من قبورم وقيلالبشرى ففمواطنثلاثة عندالموتوف القبر 
وغند البعث والأظبر هوالعموم والإطلاقم ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه فإن الحوف غم 
يلحق لتوقع المكروه (ولا تحزنوا) على ماخلفن فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نيهم عن الغموم على الإطلاق والمعنى أن الله تعالىوكتب لم الا'من منكل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن ما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والا'صل بأنه لاتخافوا والحاء ضمير الشأن وقرىء 





لاتخافو! أئى يقولون لاتخافوا على أنه حال من الملا أو استئناف ( وأبتسروا ) أى سروا ( بالجنة 
الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


( نحن أولياؤوى الحياة الدنيا) امن بشارأئهم ف الدنيا أى أعوانم فى أمورم تلبهم الحق ونرشدم' 
إلى مافية خيرم . وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما مخطر يبال المؤهئين المستمرين على الطاءات من أن 


ذلك بتوفيق الله تعالى ‏ وتأبينده لهم بؤاسطة الملائكة عليهم السلام (وفى الآخرة ) تدك بالشفاعة 


ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ميقع من التعادى والخصام (ولم فها) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى أنتفسم ( من فنون الطييات ( ولم فها ماتدغون ) ماتتمنون افتعال من الدعاء 
بمعنى الطلب أى تدعون لا نفسك وهو أعم من الاأول وليك فى الموضعين خب وما مبتدأ وفيها حال 
من خميزة فى الخبر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتبى للإشباع ف البثيارة والإيذان 
٠‏ باستقلا لكل منهما( نزلا من غفور رحير ) حال ما تدعون مفيدة 'لكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الاجور كالنزل للضيف ( ومن أحسن قولا ممن :ذا إلى الله ) أى إلى توحيده 
تعالى وطاعته . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول التدصلى اله عليه وسل دعا إلى الإسلام 
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صرصض روص ٠١‏ و مار ع مامه ل ص صوص لير صرص ا صقر 


- اج مير يوت لح مد نجل صا ال ص ص ره وم 
ولا أستوى الدسنة ولا آلسيئة أدقع بآلتى هى احسن فإذا الزى ينك وبينه, عداوة 


رعمو اث م همه 

كانه ولي حمم 90 . ١ ١‏ قصلت 
رص امسن معة تي و2 صا اس صيير لومم زمري ابد ي ‏ # ماس اس 

وما يلْقهاً إلا ألذين صبروأ وما يلقلها إلا ذو حظ عظيي 2© اأخصات 
- 2 2262 م2 م 2 حم موب بر ب + مذ 2ج خرصي ث# اروص مر 

وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فأستعد بألله إنهر هوالسميع الْعَليم © 50 
ساس ام 2 ل سى وس ررمي 2 ور روود دع ريده 573 م َ. و ورم مرور ره ما 
ومن #ايلته ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وأبيمدوأ لله 


ألدى حَلَقَهِنَ إن لشم ياه تَعْبِدُونَ وي ١‏ نصلت 

وعنه أنهم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس وقبل نزلت ف المؤوذنين والحق أن حكها عام لكل 
من جمع مافها من الخصال الخيدة وإن نزلت فيمن ذكر ( وعمل صالحآ ) فيا ببنه وبين ربه ( وقال 
إنتى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه منهم أو اتخاذا للإسلام ديناً ونحلة من قوطهم هذا قول فلان أى مذهيه 
وم لا أنه تكلم بذلك وقر ىء إنى بنون واحدة ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئثة) جلة مستأنفة سيقت 
لبيانحاسن الأعمالالجارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول اله صل الله عليه وس فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أى 
لاتنستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والاحكام ولا الثانية مزيدة لتأكيد الننى وقوله تعالى 
( ادفع بالتى فى أحسن ) الخ استئناف مبين لحسن عاقبة المسنة أى ادفع السيثة حيث اعثرضتك . 
من بعض أعاديك بألتى هى. أحسن مايمسكن دفعبا به من الحسنات كالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سال من قال كيف أصنع للبالفة واذلك وضع أحسن 
موضع الحسنة وقوله تعالى ( فإذا الذى يينك وبينه عداوة كآنه ولى حيم ) بيان لنتيجة الدفع 
هم المأمور به أى فإذا فملت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولى الشفيق ( وما يلقاها ) أى مايلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الاساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شأنهم الصبر ( وما يلقاها 
إلااذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو اثواب وقيل نزلت ى 

+م. أنى سفيان بن حرب وكان مؤذياً ارسول ابه صلى الله عليه وس فصار ولياً مصافياً ( وإما ينتزغنك 
من الشنيطان ندغ) التغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الثشيطان لاأنها بعث على الشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو أريد وإما ينزغنك نازغ وصفآً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 'بالتى فى أحسن ( فاستعذ بلته ) من شره ولا قطعه ( إنه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العليم ) بنيتك أو بصلاحك وفى.جعل ترك الدفع بالأحسن من ثار 
بم لزغات القسطان. مريد تحذير. وتنفير عنه ( ومن آباته ) الدالة عل ثتونه العظيمة ( الليل والنبار. 


« 


بت 


ع - سورة قصلت أية مع وى 4١١4.١‏ 0 






- 2 د ِ لس اس ال سس 2س سكل وده عي وص ا س يرس م ساو تر م : 
فإن استسكبروا فألذرن عند ربك يسبحون لهر اَل والمماروه لَاسكَمونَ 22 ١؛‏ نمت 
ساح اص ع صم 25> 8 2 ووم ممع صوم , مدوم ددم و« مدت < م درج 0 دم 
ومن >ابلته: انك ترى ا لأرض خاشعة فإذا انزلنا عليها ألماء أهتزت وربت إن أأذى 
م ام مبعرم جر 2 عم رم لم ىه 5 
أحياها لمحي الموق إنه, عل كل شئْء قدير 20 . ش ١‏ فصلت 
ٍ- جم وال برصودت وم 


تميس مارم جام 0 سم اصد لوم الى مدع عم سمقكلى صل 
دان عونق ءاييالابمدَطينآ أن يلق في ادحوم من يأ عليكا يوم 


2رت يم سمدم وم ح5ى وم رل ر ل وديير رما 5 

القيلمة أعملوأ ماشنتم إنه, مأ تعملون بصير 2 ١4فصلت‏ 
لمع ممص مامه #«#سح 22 مله برس سي جر رام كت م عو 1 

إن ألدين كفروا بألذ كر لما جاءهم وإنه, لكتنب عزيز 0 0 30 ١(#فصلت.‏ 


| ْ 
والشسمس والقمر )كل منها مخلوق من عخاوقاته مسخر لآمره ( لاتسجدوا النشمس ولا القمر ) لآنهما 

من جولة مخاوةاتهالمسخرة لآو اممءمئلكم (واسجدوا بتهالذى خلقبن) الضمير للأربمة لآن حك جاعة ٠‏ 
مالا يعقل حكم الآنثى أو الإناث أو لاثنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
مخلوقية الشمس والقمر للإيذان بال سقوطبما عن رتبة المسجودية بنظمبما فى الخاوقية فى سك 
الاأعراض الى لاقيام للا بذاتها وهو السر فى نظم االكل فى سلك آياته تعالى ( إن كتم إياه تعبدون ) 
فإن السجود أقصى م اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحائه وهو موضع السجود عند الشاففى 
حزق الله وعئدنا آخخر الآية الاأخرى لاأنه تمام المعنى ( فإن استكيروا ) عن الامتثال ( فالذين عند لمم 
ربك ) من الملاتكة ( يسبحون له بالليل واتهار ) أى دائماً ( وم لايسأمون ) لايفترون ولا يملون 
وقرىء لايسأمون بكسر الياء ( ومن آياته أنك ترى الا'رض خاشعة ) يابسة متطافنة مستعا رمن .هم 
الخشوع بمعنى التذلل ( فإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر ( اهتزت وربت ) أى تحركت بالثبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الا أرض وانتفخت ثم تصدعت عن النشات وقيل 
تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذكر, بعد موتها ( نحى المونى ) 
بالبعث ( إنه على كل شىء ) من الاأشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين .» 
ياخدون ) يميلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فىآياتنا) بالطعن فيها وتحريفها بحملبا على الحامل 
الباطلة ( لايخفون علينا ) فنجازيهم بالحادمم وقوله تعالى ( أفن يلق فى النار خير أم من يأ آمناً يوم 
القيامة ) تنبيه على كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الاأعيال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتيان آمنا وفيه تبديد شديد ( إنه ما تعملون بصير ) فيجازيكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ( إن ١‏ 
الذين كفروا ,الذكر لما جاءمم) بدل من قوله تهالى إن الذين يلحدون الح وجبر إن هو الخبر السابق 
وقول مستأنف وخبرها محذوف وقال الكسانى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 


ة 


000105 نفسير أبى السغؤود 





- 20 | وس عر | © عي ملاس مص .امه ص #7 سه ام ص 

٠ 5‏ 3 5 / 7 ا 6م 0 
لايائيه ألبلطل من بن يديه ولاامن خلفهء تنزيل من حكم ميد 07 2 ا؛نصلت 
ج رربر ماب 2 ما مج رات غ2 دح م 2-2 م مر سه سل لع 0 0 
مايال الك مامد كل ارمز يل فلك إن رباك اللومكرة ودوعااي الضداو ذ قيلت 
م دو امامود ويرء > غود كه وخ 2 نءرض :2 


2س لتر صوص لخر صاعن راي بير . - رمج م وى 
لقالوا لولا فصلت >ايلتهر ١>‏ تمى وعد لى قلهوللذين اموا 
عر ال م مصاحس ع لا 


ولو جعلنئه قرءانااء 
و 8 5-8 6 ع فزن ف ل د دولا اوس 722 0 
هدى وشفاء وآلذين لاريؤمنون ف #اذائيم وقر وهوعلييم عمى أولتبك ينادون من مكا 


بعد 03 ١ءأنصلت‏ 





بف 


2 


كك 


شناعة الكفر به وقوله تعالى (لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن نخلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الجبات ضفة أخرى لكتاب وقولهتعالى ( تتزيل من حكير حريد ) خب رلمبتدأ حذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافية كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لآنانيه الح اعتراض عند من لايحوذتقديم غير الصريمن الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان 


الكفزبالقرآن وقوله تعالى (مابقال لك) الح تسلية ارسول القه صلى الله عليه وسلم عما يصيبه من أذية 
الكفاز أى مايقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلا ماقد قيل 


للرسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقبم ما لاخير فيه (إن ربك اذو مغفرة) لآنيانه ( وذو 
عقاب أليم ) لآعدائهم وقد نصر من ق-لك من الرسل وانتقى من أعدائهم وسيفعل مثل ذلك بك 
وبأعدائك أيضأ ( ولو جملناه قرآنا أجمميآ ) جواب لقوطى هلا أنزل القرآن بلغة المجم والضمير 
للذكر ( لقالوا لولا فصلت آيانه ) أى بينت بلسان نفقبه وقوله تعالى ( أأتجمى وعرن ) [نكار مقرر 
التحضيض و الأيحمى يقال لكلام لاإيفهم و للستكلم به والياء للمبالغة فى الوصف كا حمرى والمعنى أكلام 
أيحمى ورسول أو مرسل إليسه عربى على أن الإفراد م عكون المرسل [ليهم أمة جمة لا أن المراد 
بيان التنافى والثنافر بين الكلام وبين امخاطب به لا بيانكون الخاطب واحداً أو جعاً وقرىء أيحمى 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أتحمى على الإخبار بأن القرآن أتجمى والمتكلم والخاطب 
عربى ويحوز أن يراد هلا فصلت آياته لجعل بعضها أتحمياً لإفهام العجم وبمضها عربياً لإفهام العرب 
وأيأما كان فالمقصود بيان أن آبات الله تعالى على أى وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتا يتعالون به ( قل 
هو اإذدن أمنو اهدى) ديم إلى الحق: (وشفاء) لما فى الصدور من شك وشبية (والذين لا يؤمنون) 
مبتدأٌ خبره ) فى آذانهم وقر) على أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر عل أن وق خبر الضمير 
المقدر وفى آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى (وهو عليهم عى) وقبل 
خبر الموصول فى آذانهم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره واجهلة خبر للدوصول 
وقيل التقدير. والذين لايتومنون فى آذائهم منه وقر ومن جوز العطف على عاملين عطف الموصول على 
الموصول- الول أى عو للأولين: هذى وشفاء وللآخرين وقز فى آذانهم ( أولئك ) إشارة إلى 


585 


1س سورة قصلت أبة ه24 +4 .لاع ١1/‏ 


صصص عو - 90 


4 22 رصم رجح ساس مير م 1 ص حو م رمه لس سمح دس م مبر صما ماورييمر . 


م عرس سس س سىس يزور 

أ : ثز[مئى. : 
وإنهم لف 7 موسرو ١‏ قصلت 
يح ع لع سا ابر صر ماس ع ا ست لع سس سم صاش م سات 02000 

٠ 5١ه‎ ١ 5‏ إساءَ ه ما ف ومألد اده 
من حمل صلاحا فا فلنفسهء ومن ساءَ فعليها و ربك بظلدم ( للعبيد 20 ١‏ قصلت 


عد وراك مقعم عن امم وق 8 2 :هال لود ع عم 8:2" 2 بع بتر ع فر وه ا ا 
إل برد عل ألساعة وما رج من رات بن أ يها َماتحلُ من أ ولا ص إلا يلاه 
ديدم بنأدوم أبن شركاوى فوأ ادنك ماين قود جع نمت 
ماحد حي ب ع يي ا سل ب ع د 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معى العد مع ترب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةالنداء من بعيد أى أولئك البعداء 
الموصوفون بما ذكر من التصام عن الحق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة اك يشاهدونما 
( ينادون من مكان بعيد ) تمثيل لله فى عدم قبوطى واستماعبم له يمن ينادى من مسافة نائيسة لا يكاد 
يسمع من مثلما الاأصوات ( ولقد آ تينا مومى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مسأ تف مسوق لبيانأن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدبمة للأم غير مختص بقومك على منهاج قوله تعالى مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قولك أى وباته لقد آتيناه التوراة فاختاف فها فن مصدق لطا ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آ تيناك من القرآن فن مثؤمن به وكافر ( ولولا كلنة سبقت من ربك ) فى حق 
أمتك المكذية وهى العدة بتأخير عذاهم وفصل ماينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ين خرم [ى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستئصال 
المكذبين م فمل يمسكذى الأمر السالفة ( وإنهم ) أىكفار قومك ( لى شك منه مريب ) أى من 
القرأنوجعل الضمير الا"ول للهودوالثانى للتوراةما لاوجه له ( من عمل صالحاً ) بأن آمن بالكتب 
وعمل بموجها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يدمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعليها ) ضمرره لاعلى 
غيره( وما ربك بظلام للعبيد ) اعتراض تذربيل مقررلمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك إثابة الحسسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتءالى وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتفال 
( إليه يرد عل الساعة ) أى إذا سثل عنها يقال لله يعم أولا يعامبا إلا مّهتءالى ( وما تخرج من رات 
سن أعامبا أ أى من أوعتها جع باكر وهو وعاء الغر ةكيرف الطلءةوقرى”ء من مرة عللىإرادة 


الجنس وابهع لاخشلاف الآنواع وقد قرىء يجمع الضمير أيضاآ وما نافية ومن الآولى مزيدة . 


للاستغ راق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الماعة ومن مبينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى حملبا وقوله تعالى ( إلا بعلده ) استثناء مفر غ من أعم الأحوال أى وما يحدث ثىء 
ْ دم أن السعود م 


2 


ين 


+ 


137/ 


++ 
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رساج مور م رو مور سلس ور لاك ولاليبراس 


وَصَلَّ عدم ما كانوأ نم قل ووم ين ترص جه اكخصلت 
لَايسهَمُ الإضبدن من دعاء نير و إن مسه الشْر فبعوس فَنُوطٌ © 4١‏ قصلت 





مه + أبءه م وسكر م رج مدوم تحر رار ماد م مس تك عرص 
ماي ا 0 


م2 5-7 5 سه ممه 


تلظ © ١‏ نصات 


من خروج ثرة ولا حل حامل ولاوضع واضع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملابساً يعليه الحخرط 


(ونوم يثاد.هم أ ين شركاق) أى. 0-0 نص عليه فى قوله تءالى نادوا شركانى الذين هم 'وفيه م 
بهم وتقرفع طم ويؤم منصوب باذكر أو وفارف لمضمر مخر قد ترك إبذانا بقصور البيان عنه ما مر 
فى قوله تعالى :يوم يتمع الله الرسل ( قالوا آذناك.).أى أخبرناك ( مامنا من شهيد ) من أحد يشبد لم 
بالشمركة إذ تب رأنا منهم :| عاينا الحال ومامنا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لآنمم 
لوا عنهم كذ وقبل هوقول الشركاه أى .ماسنا من شبيد يشهد لم بأهمكانوا فين ؤقوط أذناك 
[مالآنهذا النوبيخ مسبوق بتوبيخ ع آخ رجاب ,بهذا الجوا أو لآن معناهأنك غلمت من قاوبنا وعقائدنا 


: الأنأنا لانة:هد ان الباطلة لانه :إذا علبه من. نفوسهم فك نهم أعلاوه أو لان معناه الإنشاء للا 


الاخيار بإيذانقد كان قلى ذلك ( ؤضل , عنهم ما كانوا 8 أى يعبدون من قبل) أى غابوا عنهم 
85 غدم , نفعبم فكان حضورم كغيبتهم '(وظنوا) أى أيقنوا مالم مس عمس )عرب ولا 
معلق.ءنه رف الث (لايسأم الإنسان) أى لايمل ولايفتر (من دعاء الخير) من طلباأسعة ف النعمة 
وأباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( وإن مسه الثير ) أى الحسر والضيقة ( فيؤوس قنوط ) فيه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة الشكرير ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط يظبر أثره:فى 
الشخص فيتضاءل و.شكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته وهذا وصف للجنسن 
بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحته تعالى لايتأنى إلامن الكافروسيصر م به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفرنحبا عنه ( ليقولن هذا لى ) أى حق أستحقه لمالى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا يزول عن أبداً ( وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم فيا سيأتى (وائن 
رجعت إلى رف ) .على قبيرياما ( إن ك عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة. وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نعم الدنيا لاستحقاقه له وأن نهم الآخر ةكذلك ( فلننئن الذين كفروا 
بما عملوا) أىلنعلنهم بحقيقة أعماهم حين أظبر ناها بصورهاالحةيقة وقدمر تحقيقهفى سورةالااأعراف 
عند قوله تعالى والوزن يوَممْذ الحق وف.قوله.تعالى [ما بغي على أنفسكم من سورة .ونس (ولنذيقهم 
من عذاب غليظ ) لايقادر قدره ولا يلغ كنبه . 


1 هم:ها9ه١ سورة فصلت آي‎ - 4١ 

وَإِذّا أنعمنا علّ الإنسن أعرض ونا يجانبه ء و إِذّا مسه اشر هذُو دعاو عرٍ يض 412 فصت 
ل ريم إنكاا ِنْ عند لهم كَرم يوء من صل ممَنْ هو ف شق بعد 0 ٠غ‏ فصت 

| سم ناف ]لاق وف أنفسيم حق يِنبرنَ ل أنه الْحَنْ أو يكف ريك أله عل 
(واذا أنعمنا عل الإنسان أعرض) أى عن الشبكر (ونأى يحانبه) أى ذهب بنفسسه وتباعد بكليته تكيراً ١ه‏ 
وتعظا والجانب مجاز عنالنفس فقوله تعالميفجنب اله ووز أن يراد به عطفيه ويكونعبارة عن 
الانخرافوالازورا رك قالوا ثوغطفهوتولىبركنه (وإذا مسهالشرفذودعاء عريض) أ ىكثيرمستعار » 
ما له عرض هتسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطولهولعل هذا شأن بعض غير الإعض الذى حى عنه اليأس والقنوط أو 2 
شأن الكل فى بعض الاوقات (قل أرأ.تم) أى أخيرونى (إن كان) أى القرآن (منعند الله ثم كفرتم «ه 
به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به (من أضل بمن هوفى شقاق بعيد) أى من أضل منكىفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لالم وتعليلا لمزيد ضلاطهم (سنريهم آبياتنا) الدالة على حقيته وكونه من عند الله +ه 
( فى الآفاق ) هو ماأخبرم به النى صلى الله عليه وسلم من الحوادث الآنية وآ ثارالنوازل الماضية وما 
إيسر الله تعالى له و-لخلفائه منالفتوح والظرور على آ فاق الدنا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب 
على وجه خارق للعادة (وف أنفسهم) هو ماظبر فب بي نأهل مكة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما فى الآفاق أى منازل الأمم الخالية وآ ثارمم وفى أنفسهم بوم بدر وقال مجاهد و المسنوالسدى فى 
الآأفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمينوفى أنفسهمفتح مكة وقيل فى الآفاق 
أى فى أقطار السموات والارض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل واانهار 
والأواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوث الاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالى وفى أنفسكم أفلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أنإراءة تلك الآبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تعالى سيطلعوم على تلك الآبات زماناً فزهاناً ويزيدهم وقوفا على حقائقها يوماً فيوماً ( حتى يتبين 

: لم ) بذلك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أولم يكف بربك ) استئناف وارد 
لتوبيخهم على ترددهم فى شأن القرآن وعنادمم الحوج إلى إراءة الآبات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى 
والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
التاكيد ولا نكاد تزاد إلا م عكنى وقوله تعالى ( أنه على كل شىء شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن 
إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ول يكبم فى ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الاشياء وقد 
أخبر إأنه من عنده وقيل معناه إن هذا الموعود من [ظبار آيات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه 


2ج ؤس وم 
. 
0١‏ 


« 


كت 





عرس ص 2 ش 
إنهر بكلٍ شئْء خيط «ه) ١‏ فصلت 


ويشاهدونه فيتينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عال الغيب الذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
يستوى عنده غيبه وشبادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما 
قوى هذه القوة ولما نصر حاماوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل كل ثىء شبيد محقق له فيحقق أمرك بإظبار الآبات الموعودة كا حقق سائر الااشياء الموعودةفع 

4ه إشعاره بما لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فها ذ كر من تحقيق الموءود يرده قوله تعالى 
( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ) أى فى شك عظير من ذلك بالبعث و الجزاء فإنه صري فى أن عدم 

٠‏ الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فها ( ألا إنه بكل ثىء حيط ) عام يجميع 
الانشياء جلها وتفاصي لبا وغاواهرها ا وا و ع حوور 
ومريتهم لامحالة 20 الله صلى الله عليه وس من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حسئات والله أعل . 
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؟؛ - سورةالشورى 
نزلت بمكة وآباتها ثلاث وخمسون آية 





م 7 الشورى 
عسق م : ؟؛ الشورى 


| 7 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد 1ل عدرل ير 
كذلك يوحي رليك و إلى الذين من قبَلك الله العزيز ا حكم دي 5 الشورى 


( سورة الشورى مكية وآباتها ثلاث وخمسون آية / : 
( إسم الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق) اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ٠١١‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الآول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إحاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسمها والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر مؤكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. -20 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى. 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قبلك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إيحاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كدبهم 
إلهم لا إيحاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إن أوحينا إليكك أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالثلية 
كونه بواسطة املك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشبهاً به من تفخيمها مالا يخ وكذا فى وصفه آهالى 
بوك العرة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك 5 ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويوجى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 





1 


2 


«2 


1" 0 تقسير أ السعود 


و 0 1 2 ا ع َ. 1م روم ؤأروص بير 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو العلٍ العظم ج) 47 الشورى 
عرص “دس تك 10 مده 2< م 0 صو و سر وماس ري سمه مده -. مع ا 2 4 1 ٠.‏ 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون حمد ريم وستغفرون لمن في 


1-3 سس ان ل عرس ل ساوح 2 و2 رت اعير 
الأرض الآ إن أله هوا لغفور ألرحم جه ؟؛ الشورف 
م دمج اس ممياط :رم 


00 2*2 . و لسر صر سم قفي . ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء ألله حفيظط ماانت عل : 

و س0 و سس م 70 5 م علييم و - علييم بو كيل 0 "؛ الشورى 
: 0 م أو مسومب سه ما ئرج و ددم وك اسم مغة ور ير ماي مومد ‏ سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قراناعربيا لتنذر ام القرئ ومن حوفا وتنذر يوم الجمع. 


- 


وداج 2م وو 
أرب 4 


سبي 73 ٍ- 7 5 2 ١‏ 1 
لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى 





وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( .يتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد لهي فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقرىه تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقبن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الآول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
لثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الآولى لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلآن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرلللاوض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملاتكة يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون من فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الحاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 


ابن 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من مخاوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بيان لكيال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على :لك الكلمة التمنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استذفارهم ويزيدثم على ما طلبوه من المذفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) دقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول إليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عربياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وحل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عرباً مفعول 'لأوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء الإديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عرياً لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معتى الآبة المتقدمة من أنه تعالى.هو 
الحفيظ عليهم وإما أنت نذير كسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آنة./ | ا 





رمو مت رو سم ىو م َّ دك 020 ع مر مه مهس 5 مومه مي نس لير صر صم ملثر اس صر اس 
ولوشاء الله لجمعلهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: مالم من ولى 

:1 ٍ- م م 5 - -- - - ل 
سرس ام 
ولا. نه عل بف الشورى ش 





هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر أم القرى ) أى أهلبا وهى مكة (ومن <وطا) من * 


العرب ( وتنذر يوم اجمع ) أى يوم القيامة لآنه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقيل بجمع فية الارواح والأشباح وقيل الاأعمال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثانهما بالياء وود حذف هبنأ ثابى ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى التبويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى الجئة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جمعيم فى الموقف فإنهم يجمعون في هأولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين إدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جمه.م 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى الثواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 


7 


الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجمله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله . 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى ر<مته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من يثماء 
أن ندخله فها ويدخل ف عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولاريب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقا قكل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فبهما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين وإما قيِل 
( والظالمون ماله من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالىيا فى الإدخال ف الرحمة لاما قيل من المالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام م فى قوله تعالى ولو شاء الله لمعهم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماتختارون ليدخل المزمنين فى رحمته ومم المرادون بقوله تغالى يدذخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم ومنباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأن ‏ 

بأد بهم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نوح عليهما السلام فالمعتى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إلهم رسولا لينذرثم ماذكر من يوم امع وما فيه من ألوان 
الأهوال فببقوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فىورحمته أى شأنه ذلك فيرسل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون ويّادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


+ 


01 ظ نفسير أى اأسعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وَهوَيي الْموق وهوَسُرَىَ وقديردق) ١‏ الشورى 
عه نئي كله إل ل يتويب جه ؟* الدرى 
ا ا ب ل 
لبس كذلوء كه وهو السمِيعْ الْبتصير هج ؟؛ الشورى 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى يل أمرلم ولا نصير يخلصهم 
من العذاب ( أم اتذذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فيها من بل للائتقال من بان ماقبا,ا إلى بان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحهكما قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى ثىء لآن ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
ه متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب ثبرط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية ما|تخذوهأولياء إن أرادوا ولياً فىالحقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شثىء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صلى الله 
عليه وس للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك اله ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحام العظيم الثشأن ( اله ربى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع فىكل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مسستمراً والإنابة متدددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صل الله عليه وس ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل أآية و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى المحاكم من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وس وقيل وما وقع يينكم الخلاف فيه من 
العلوم الى لانتءلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علمه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لذا-كم أو خبر لمبتدأ هذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لك ) وقرىء بالجر على أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنسكم ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار وامجرور على المفعول الصريح قذ مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق ل من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإثااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 
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كثله شىء ) أى ليس مئله ثىء فى شأن من الثمئون التى من جملتها هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته يم فى قوطم مثلك لايفعل كذا على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه إذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى لي سكصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق من يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيئته الازسسة على لم البالغة ز إنه 
بكل ثىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلم والحكيمة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لامته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصى به نوحا ومن يده من أرباب الشرائء 
وأو العز ام من مشماهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر ثم به أمأ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نى إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف. ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام كا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأكيد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام [ما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الآبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع التى من جملتها قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتببع ملة إبر اهيم حنيفاً وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى أنما 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند نسبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإيحاء علىماقبله وما بءده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات الذ كورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار كال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 
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كك ممتي 2 سم 5 ير رس اسثر ص2 ورج صوص ص ور ص رص م داس ص ص الس 
وما تفرمُوأ لمن بعد ماجاءهم الْعل بغبا بيهم ولولا كلمة سبْقَتْ من رَبك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع لهرديناً قديمأوتوجيهالخطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لحى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
6 أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 

وبدوم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مثزمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما النصب عل أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نمأ من [إمام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو إقامة الدين وقيل يدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسمم مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى أمبم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صلى الله عليه وسلم وأنهم المنفرقونك ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عما ذكر مر الأصول دون الفروع الختافة حسب اختلاف الآمم باختلاف الأعصاركا ينطق 

ه به قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شروع فى يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلماً واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفبه إشعار بأن منهم من يحيب إلى 
الدعؤة أى الله يجتلب إلى ماتدعوهم إليه من يشاء أن يحتبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
إليهها ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما مم اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواكم 

» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته يما شاهدوا فى رسول الله صلى لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسلم وهواستثناء,مفرغ منأعم 

. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات [لاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت ججىء العلم , بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( لقغى ‏ 
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ا 2 مم18 م الى م مك لس 2وست يري ص يبر ل ال بير ب علص رص ير 

فإذإك فادع وأستقم كما امت ولا نانيع أهواءهم وقلّ 6امنت يمآ أنزل الله م نكتلي 
موس بر ص موس بير 3 2 ع ع لح عا ع 6 ارام لس اعرى 1و بير بر م و2 ص صومم م بريل 
وأمرتٌ لأعدلٌ ينك لله ربناوربك لنآ اعمثلنا ولك أعمللك لاججة يبنا يتك 
آم شضااص 

2 صرح را 3 د مار حج احرج 
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أورثوا الكتاب من بعد ) ال يبان لكيفي ةكف المشركين بالق رآن إثر بيانكيفية كفر أهل الكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن منبعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الريبة ولذلك لا يؤمنون به لا نحض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضمير تفرقو| لام الانباء 
علهم الصلاة والسلاموأن المراد تفر قكل أمة بعد ندمهأً مععلمهم بأنالفر قَةَ ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاة والسلام فيردهقوله آعالى ولولاكلية سبق تمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأارض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الآابناء فيا يينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم وإنما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الآم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير [نظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق أبهم عنه ربا يوم الإخلال بذلك اأرام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فللاجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
بها وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى م فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى [ليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة (وقل أمنت بم أنزل ألله م نكتاب ( أى كتاب كان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا ببعض وفيه تحقيق للحق ويان لاثفاق الكتب ف الاضول وتأليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى خائمة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 


* 


3 


«2 


كن 


ينم ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام ويل معناه لاسوى بيت ' 


ديدم ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم [كل ماأنبا 5 عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر َ واللام 


إماعلى خقيقتها والمأقور به حذوف أى أمرت بذلك لأعدل أو زائنة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ خالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها ول كين" 
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مماة م بيبا اس ما ماس ما روبر اس بر 227رج مس م ودام مسج مممج ل ساي ود مير . 
الذي يحاون فى لله من بعد ماأستجيب لهر جمتهم داحضة عند ر.وم وعليوم غضب وشم 
عَدَّابٌُ مَدِيد © ٠‏ ظ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب بِآشَي وَالْميرَانَ وَمَا ريك لَعَلَّ ألساعة مَرِيبٌ 20 ؟*لشورى 
ستل ا ال امون يا وَالْينَ اموأ مُْفِفُودَ مها ويْمُونَ أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى ألساعة لني َكل بعد 68 ؟؛ الشورق 
أء عقاباً ( ولك أعالم ) لاتماوزى آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بسيا كم ( لا حجة بيننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لآن لمق قد ظبر لم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله يجمع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا م ترى 
14 محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن انحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وس وأيده 
بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بنيوته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صلى الله عليسه وسلم وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ كتابسم ونبينا قلى نيكم ونحن خير منكم وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند ربجم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة لهم أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
/1 عظيم لكابرتمم الحق بعد ظروره ( وطْى عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو بما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أوآ لة الوزن ( وما يدريك ) أى أى ثىء يلك عالماً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكنتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها دقل القريب بمعنى ذات قرب أى الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتيان فاتيع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
يفاجئك اليوم الذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (يستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء كانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون منها مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فيها من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بششدة الحلب لأ نكلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
م فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات با نحسوسات فن لم بهتدإىتجويزه فبوعن 


ة 


4 - سورةالشورى آية ول .89:1 "ام 9" 
وغ سر غ0 2 حيده حم خرص اسن تار ص رورم ام روم ابر 
لله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز 6 5 الشورى: 


. وم لس صغم 
٠‏ 


ع رخن را ار ماخ ضر : سراسض ولع ا دبى كه سا مع مع م م عر 
من كان بريد حرث الأشرة تزذ لهي فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 0-4 
3 رت 00 0 5 الشورى 
معى ؤم 


: 5 0 ه مير | طعا راض نا ضاع ساع م 6 3 مدوي سام رماس | بعر ص مولئرى شاع 
أم هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد ألله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مرو رما 9 2 ور 


الظللبين هم عدَابَ ألم 7 ؟؛ الشورى . 


خرص اخ مجح ان ع ات ج بخ و تعس سا الم .مرج ل عر وصم جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
1 أ 02002 - مس ا ص جم لص وم ثر راص لير : 


- 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد ,أبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ١‏ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن برزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل ثىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الآرضإطلق عل ىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف لهثوابه بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( نوت منها ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
وبباحيه ) وما له فى الآخرة من تصبب ( إذ كانت همته مقصورة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا طهم) "١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم 0 
دإضاقتها إلهم لانم الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الششرع [ليهالانها سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة الفصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين لحم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل دتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لةنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب الألير غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير نتن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( مااكضرو ) من السيات (وهو واقع بهم) أى ور باله لا. 


+ 


+4 


4# 






ُ اتمسير أ والمعود _ 





ب > مك ولو 22 م مرامخة مس ليع و مص بير ٍ- سة وام ج ماج 03 3 
ذلك اأذى ببشم الله عباده الْدِينَ #امنوأ وتملوأ الصالحت قل لآ اسك لكر عليه أَجْرًا إل 
0 4 “كه م 2 ع م ميج 2 ع و # 2 ا وو ص و 2 0 

المودة فى لقرئ ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شكور إن "؛ الشورى 


ى نير براس 


1 ء. 20 22 سن كد صل ص ص صظر مج و رم يي ار ملهو (ر كرورم ام مبير © 
آم يَفُولونَ فترئ عل أله كذبا فإن من أله يحم عل قَلْبِكَ وبمح الله البنطل ويحق 
2 1 5 تع شاعم ثم ع 

الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 '4 الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى للم وقيل ظرف 
ليشاءون ز ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به لخذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله زسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
البشر من أبثشر ( قل لا أسألم عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع لهم فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودو لقرابى منكم أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن أسألكم المودة وفى القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر كلزانى بمعنى 
القرابة روى أنما لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من واد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربم إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى أنها المرادة وقيل نزلت فالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسنا ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقرىء حستى 
٠4‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) جمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى وأسخشها _قوله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لايثشاء صدوره عن إلنى صلى الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 


> 


2 


إن 


4 


5 -- سورة الشورى أيه 5.56و 0 * اخيل 


2201100 223011101011010 0 [0 





دح مم ماج صم حبر وام لز لي لل 


وي 0 نر 4 - 1 0-0-2 ٍ- 
وهو ألذى قبل التوبة عن عبسادوء يفوأ عن الات وَيَعَل ما فود 8 ؟؛ الشورى 


1 م صو م و م سار مم يرهى 3 م رم زر ساصضء او دام ع > ملم ري ور 
م وو 
شديد 0 ظ 0 "“؛الشورى 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فكا نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قليك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
الأمر كذلك يل تواتر الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ يلك 
من انتوم على قلوبهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومداه استبعاد 
الافتراء من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الششرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة يخم على قليك شيك الفرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب عل انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك يريط عليه بالصبر 
حت لايشق علينك أذاهم ( و><و الله الباطلل ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطاوف على يختم يا ينىء عنه إظبار الاسم الجليسل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ويدع الإفسان بالشمر أى ومزعادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحيه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراءيا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة لرسول الله صلل لله عليه وسلم بأنه تعالى »حو الباطل الذى معليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أى بقضائه الذى لامرد له بنصرته لهم ( إنه عليم بذات الصدور ) 
فبجرى عليبها أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة ههى 
الرجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال اللبم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فلما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
أاندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة ما رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرآرة الطاعة م أذقتها حلادة المعصية والبكاء بدلكل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن يشناء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحخات) 
أى يستجيب الله لهم خذف اللام كا فى قوله تعالى وإذا كالوم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا يتر تب عليها ومنه قوله صلى الله عليه وس أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 


دعشعد احم اصع ب ا جمد 
3 اح ل من لان ان لت ل لال ل امد سه لل سا ادل ٠.‏ 


5-6 
0. 


لحا 


وم : شْ سور اأبى السعود 





7” 


نت 


9 


سج ع سر مر و ص سج 2 


2 مش 211 5 207 ورصيي اس ص ات صاصم سه 2 2 
ولو سط الله الرزق لعبادهء لبغوأ فى الأرض وللكن يتزِل بقدر مايشاء إنه, بعباده» 
سل ابرم سمس وو ١‏ 

ير اه يرج "؛ الشورى 


1 ل آل م6 سه 0 ع 2 ١‏ سلس روصم اشاى وس ىل 

وهوالذى ينز لغيث من بعد ما قنطوأ وينشر رحمتهر وهو ألولى الحميد 20 + الشورى 
صاس ”> اسماء ل ات سس مرج عم 2 أ“ لعا اسه 8 و له رمسم 
م ور 

قدير © ش "4 الشورى 


نيجاب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيها بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاءك عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فم|يتحرى 
من حدث السكمية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشلنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم فكل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقره, لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 





الذى يذْثهم من الجدب ولذلك نص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مره ونيد تنز له يذلاك مع حققه بدو له أيضاً تذ كر كال النعمةوقرىء بكسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومثافعه فىكل شىء من السبل والجلىوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
لماذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شتونه العظيمة ( وما بث فيهما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو مما يدب على الآرض فإن ماختص بأحد الشيثين 
المتجادرين إصح نسبته [لببماما فى قوله تعالى يخر ج منهما اللؤلو والمرجان و إتما بخر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مثى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فيا مثى الاناسى على الارض؟ا ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة بحر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافين؟ بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق بما قله لا بقوله تعالى 





1س سور ةالششورى ١١2+‏ عل لاسا عاج 4 انواس م 


ممدساعخم لاير دس م سي م » ع عر دماج ود - 
وما أصلبم من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفوأ عن كثير 070 "؛ الشوبى 


ماع ٠.‏ > 0 م2خج4ه 5 ملام عراس ابي 200 سحام دي مه 
وما انتم يمعيجزين فى الارض ومالحم ين دون آله ين وير ولا تَصور 2 *؛ الشورى 


بت 7 © رص كدج لأا وض 
١‏ 
- 


ومن كأبلته الخوار فى البحر كالأعلنم [4 ٠‏ 7 الشورى 


١‏ رج ال 0 اذى يب لي صلخي جر ١‏ ل رم ص عات م رجر 
مما مكدر إن لابن لل سَيَار كور ج:* الدورى 
ع «ر جرم ع الا مبيرةى رلور دم اص 
أو يوبقهن مأ كسبوأ وبعف عن كثير 7 " الشبورى 


2 معرس 5 2 صر صم صمل اس ةي ٍ 
بعلم ألذين يجلدلون رف +ايلتنا مالم من حيص © "4 الشورى 





( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جمعصه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها ممعنى الوقت تدخل الماضى تدخل 





المضارع (وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


نالفاء لآن ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما أتتم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب :إن 
هر بتم من أقطارهاكل ممرب ( وما لم من دون الله من ولى ) يحميكم منها ( ولا نصير ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (كالأعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا التى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشأ يسكن الري ) التى تج ريها وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إنى 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى©رين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة على ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شكور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتتفكر فى آ لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن.الريح فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال أهلين 
للسبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على .اليف فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ديعل الذين يحادلون 
فى آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل الحكا فى قوله تعالى ولنجعله آية الناس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرما وقرىء بالرفع على الاستئئاف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مالم من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 6 سه أنى السعود جم » 
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هه و 1 وم ؛ و5 ممص ماه » 


0 اكوم غضم 2 م ولل معدب 0220 ماد 
قا أوييمٌ من قَىْءِ قنع الحيزةٍ آنا وما عند آله خسير وابق للذين #امنوا وعل دووم 


يتوكلون 20 ؟؛ الشورى 
ءءء موه 8 0 04 يي ان .ع4 سك ٍ- 

والذين يجتذبون كبثير الوم والفرحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
م 0 ودس آم ور 1 > س مدءء مولز م ءلم 2ه 0 مده له 2.7 ٍ- 

وأ أذين أستجا بوال ريرم وأ قاموأ الصلزة وامرهم شورئ بدنهمومما رزفنلهم ينفقود (2)؟!؛ الشورى 
آم اعم رخ دوع في + مده ع - 
وألذين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ش ؟؛ الشورى 
> دعيكة ل 01 مد هاده سح دم م 4و عر مماراي تدسماىر 5 28 2 
وحز'ؤا سيئة 2 مثلها فن عفا واصلح فاحره, على ألله إنم لا يحب الظللبين(:4)؟؛ الشورى 


0ك 





م (فا أَدتيتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنيا ) أى فهو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذاتآ لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 

ه لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا دعلى درجم يتوكاون ) لاعلى غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 
متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
مخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جمع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 
ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 

على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

م وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 
الأنصار دعاهم رسول الله صلى الله عليه وس إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 
شورى لانفردون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزيم 
أمى اجتمعوا وتشاوروا ( وما رذقناهم ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصاه عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى يتتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لله تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف لم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى. موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ه وإن أنت 
ا اللئبم تمرداً ] [ فوضع الندى فى موضع السيف باللا » مض ركوضع السيف فى موضع 
الددى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بيان لوجه كون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كرنه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن اليادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لأجزبتها حتما إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تذديه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 
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م« س سورة الشورى آية (ي:45:4424:49 م 





ص و عع خ صا م م2 هص ص مج 0-7 1 2 5 ع 
لمن أنتصر بعد ظلِْوء فاولتبك ماعلم ونسييل © ١‏ الشورى 
2 يماح ور م لء ار 5 


2 2 ابي ممه سم ة ام بمدوش به 5 712 . وده وص 4 
إتمنا السيي لعل لين يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي لحي أولليك لهم عذاب 
5 م ش 


صلص داس آذ هه يي سا م سد مج .1ع 5 

ولمن صببر وغفر إِنْ ذلك لمن عزم الأمور 4 ١‏ "؛ الشورى” 
لل بير . رع يام ازور ل ساس 6م ماه صم .1 9 صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله أفاله, من ولي من بعدوء وترى الظللمين لما راوا العذاب يقولون هل 


لك مربد من سبييل 2 5 الشورى 
وهم موصن ليسا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف حَحفِي وَقَالَ لين اموأ إن 

حيري لين روا انشع ووم يَوْم اقيض ألآ إن الطَِيِينَ ف مَدَابٍ 

مقيير ش ”؛ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء ء 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حيم ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعبود ( إنه لا حب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار المعنىي 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذين ٠م‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض بنير الحن ) أى ٠.‏ © 
يتكيرون فها تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظم والبغى بخير الحق ( لهم عذاب +» 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلبه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذاك ) الذي ذكر من الصبر.والمغفرة .( لمن عرم الأمور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقَة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى |.أواد التى لايزدى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له دن ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سييل ) حتى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون عليها ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحرريك لأجفانهم ضعيف ء* 
كالمصبور ينظر إلى:السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين بحقيقة الحسران ( الذين ه 
جروا أفسبم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف لحسروا فالقول فى » 
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5 تفسير أن ألدعود 


رامث اس 5ه دسم م 


0 لي م 5 بم عرد ش بير . مس بع . 82 ررد بعر - 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضلل الله قا له, من سبيل 2؟؛ الشورى 
مه - 2 م 2 0-2 - #« 


در ع لا ول 2 اماما ج لبي مس 


2 يرى مرى بير 3 2-6 00 1 2 رام عراس دوب مود 0 دن مش هس 
أستجيبوأ لريم من قبل أن يانى يوم لامرد لهر من الله مالم من ملجا يومبة ومالحم ين 


عراس طوس عي ٠‏ م عي سح ع سا عام وو دمج د م 


٠‏ فَإن أعرّضوأ قفا ارَسَلئدك علييم حفيظا إن علَبَكَ إِلَّا الْبلغ وَإَِاإِذَا ْنَا الإنسن 


سح م د مه أصم ا صم 421 ورج ع مه 2ه > » 3 2 مه 2< 2 وو 5 
ةقرح يمانم قفدت ليدوم فلن كور جه «النرى ١‏ 


سس ال ع قر لم بير اس 


00 ضوح 6ج 1 زو 2048 د صم بج اسم صمي لي ل ص 
يِه مك السمنوات والأرض محلق ماسشأءٌ يبب لمن شأ إنلثا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الذكرر 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيخة الماضى للدلالة 
على تققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رقع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) يبؤدى سلوكة إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالكم من ملجأ يومذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لم من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك علهم حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب. الناءن 
بعد أمرثم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم إليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فرح بما) أريد بالإنسان الجنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة حقق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتتضى الذاتك أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم زلله ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فيهما وفىكل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن بقسم النعمة والبلية حسيا 
بريده ( تخلق مايشاء )ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن يشاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ٠ه‏ !»6 1 بام 


0 2 77 م 1 116 لع م 7و > # 4 م عدي سم 5 
أويزوجهم ذ انا وإنلنا ويجعل من بسَاءُ عقيما إنه, عليم دير الشوبى 
ل د ع نض 0 #3 سس 2 م هر ان ساس ي َّ. 3202200 - 0000 مير بير ليم سا ا 
وما كان لبشران يكلمه أله إلا وجيا اومن وراي مجاب اويرسل رسولا فيوحى بإذنهء 
5 -_ و - 2 - - - 2 ”7 صرصصم 
رصا عم جع ره ٍ- و 


مالشاء. إنه, علي حكم () "؛ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لاد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني يزوجبم أن تلد غلاما ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديبعل من يشماء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد عختافة على ماتقتضيه المشيئة فهن 
فيب لبعض إما صنفاً واحدا من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقديم الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تنعلق 


عسيد ا 0 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطييب - 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قسيم المشسترك بين القسمين ولا حاجة إلبه فى الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين 
الاسام المتقدمة وقيل المراد بيان أجوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلى الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشى (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام قْ محدزره أو بأن سمعة كلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن ييصر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك 6 
كلم «وسى وكا يكلم الملائكة عليهم اأسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو يرسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه إليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 
الصلاة والسسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحياً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 
الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروى 
أن الهرد قالت للنى صلى الته عليه وسم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت فبياً يا كلسه موسى ونظر 
إليه فإنا لن ترمن حتى تفعل ذلك فقال عليه |اسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى الله تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةئم قالت رضى الله عنها 





اه 


١4‏ تفسير أن الشعود 
جعلئله نورا مببدى بدء من لمَآءُمن عبادنًا وَإِنّكَ تَنَىَ إِلَّ صرَاط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسمنوات ومافي الأرض ألَاآ لآل تَصيرٌ آلا مور 2" الشورى 

٠‏ أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

+ المفاوضة يبنه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حكي ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

0ض ثارة بواسطة وأخرى بدونها إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

!0 أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للأآبدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله ليه بالوحنى ( ما كنت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى ثىء هو ( دلا الإيمان ) أى الإيعان بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور التى لا تبتدى إلببا العقول لا الإيمان بما يستقل .ه العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والمسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردرح الذى أوحيناه إليك ( نور 

٠»‏ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) دهو الذى يصرف اختياره نخو الاهتداء نه وقوله تعالى 

( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثم بغاية الظبور أى 

+ وإنك لتبدى بذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقرزىء لتهدى أى ليهديك الله وقرىء لتدعو ( صراط اله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساو فإن كون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما يوجب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره ففيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه المل450 ويستغفرون ويسترحمون له . 


#: - سورة الرخرف آية بر م.م 0000 لوس 





( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 





حر جم 7 الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م 7 الرعرف 

2 ع م وم قرارى 2 رحج ره فعا قم رلاى و 0 1-0 
إناجعلنده قرء'نا عن بيا لعلك تعقلون وي "4 الزخرف 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د ع2 #4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا لعلي حكم 022 4 الزخرف 
١‏ صر م ص ام ك١‏ ص 1 


) سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسع وثمانون‎ ١ 
١ يسم ألله امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير‎ ( 
١ [سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة كا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على‎ 
. أنه مقسم به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف‎ 
٠ المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين‎ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق الحدى من طريق الضلالة الموضح لكل‎ 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عربياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م‎ 
٠ جعله كذلك كا قيل بل ماهو غايته التى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها احتاجة إلى التحقيق‎ 
والتأ كيد لكو نها منبئة عن . الاعتناء بأمرهم وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارثم أى جعلنا ذلك‎ 
الكتاب قرآناً عريرآ لى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق والممنى الفائق وتقفوا على م|يتضمنه‎ 
من الكشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حق النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية‎ 
» (مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس‎ 
لدينا) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكي ) ذو حكة بالفة أو عم وهما ء‎ ( 
خبران لآن دما يينهما يبان نحل الحم كا نهقيل بعديران اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم‎ 
الكتاب ولدينا داجملة ما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكمما فنى الإقسام بالق رآن على علو‎ 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بيان إلى الاستشهاد عليه‎ 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام بهكا أنه كاف فيا من حرث‎ 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة‎ 
لعلو شأنه الذى أنأ عنه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم‎ 





فر 2 عدك لذ و صفْحا أن كنتم وم فين ١‏ ظ 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني فى الْأولِينَ ١‏ ازيف 
ل كلها 2ع مم وام علد نه سوه ووم 7 


ون مالم من حي ألسمئوات والْأرصٌ لبقو حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ ألْعَلِم 1*0 لزنيف 
آلَدى مَل لكر الْأرض مهدا وجعَلٌ لكر فيا سبلا لْعلكرْ تمِتَدُونَ "!اضرف 
وبعد مابين علو شأن القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الأى يخلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى نتحيه ونبعده عتم جاز 
من قوطم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر [إلبيم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عليحذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحن الذكر عنكم ( صفتناً ) 
أى إعراضاً عدم على أنه مفعول له للنذكور أو مصدر مركد 1 دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفتصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجائب فينتضب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جانآ ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل نمديكم إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق مخر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب مذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما يأتيم من نى 
إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل يمنعه قعالى من إرسال الآ نبياء 
6 [ليهم وتشلية ارسول اله صلى الله عليه وسلم عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد له بمثل ماجرى على الآولين 
ووضفبم. بأشدية البطش لإثبات حكهم لمؤلاء بطريق الأولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
ف القرآن غير ممة ذكر قصتهم التى حقبا أن تسير: مدير الثل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لاأنهم 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الضفات 
والأفعال وبما يستازمه ذلك من البعث والجزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لحم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فيا (وجعل لم فيها سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 


+ - سورة الوخر ف آية14085:11 - 1:١‏ 


10 4 اماه دت مه م مس ءءء م و دك 0000 ص 7 وورادو - 
وألذى نزل من السماء ماء' يقد فأنشرنا يوء بلدة مينا كذَالك ترجو 020 م الرعرن 


مر | ممصم 2م ا ع ص صاصم عابر صا ص 0 - م د دعم ٍ- 
وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 الرشحرة 
سح 2 و عام 10 1 كء عاءم ع مميلء 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ عن ظهوره- ثم نذ تروأ نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان الذى عفر لنا 
عه ص اص ار سبير بير 2 5 
هلدًاوما كاله مقرنين 0 117 . 47 ازروف 


22 ار 


ص اسه م ريا م 1 
وإنا إن رينالمنقلبون دي 1 7 الرشرف 





تهتدون) أى لك تهتدوا بساو كبا إلى مقاصدم أو بالتمكر فيا إل التوحيد الذى هو المقصد الأصبل 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار نقتضيه مشيئته المنية على اليم والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذلك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الماء والندات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لآن البادة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بأمى الإحياء والإشعار مذ 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذثار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإفبات وتهوين لأ البعث لتقويم سن الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزؤا جكبا) أى أصئاف الخاوقات وعن ابن عباس رضى اله عنهما الآزواج 
الضروب والّنواع كالحاو والحامض والأابيض والأسود والذكر والأنثى وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فوو زوج كالفوق والتحت والهين والبسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك و الا“ذمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن الركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود عند قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظروره ) أى لتستعلو! على ظرور ماتركبونه من الفلك والأانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك كا يروى عن 
الى صل الله عليه وسم أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
الحد لله على كل حال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمععنى واحد وهذا من تمام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه [يذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
الى هى الانقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر بباله فى شىء 
د" مس أنى السعود ج م » 
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أ 2 ةدخم 3 5 ّ- 0 ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن أ : لكفور مبين (08 اعرف 
مومه 5ه جم م 9 ة«ء م 2 وين * عن 8 
أم أتحذ بما يحلق بنات واصفسام بالبنين © ٠‏ ؟؟ زرف 


ل رض عار ل بجر عاج ل وير برو داك لالم 


2090 و الى سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم جما ضرب للرحملن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو سكظم « 0 الزخرف 


عاسم ارما وى 
. 


27 1 001 ا .ا ماعن مور ري 
أو من بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مين (7© | 0 الإعوف 





مارياتى ويذر أمرا ينافيها ومن ضرورته أن يكون ركوبه لآم مشروع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع الجبات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه واذلك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ مأ يخاق بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف على اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المثمبور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإغهار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر أتم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل وفباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه مخير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقييل حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حال أن أحدهم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


«+ 


أن يعرض عنهم وتدى لغيرهم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سبحانه إذ الولد 
لايد أن يحافنس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والملة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقدت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ون منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصابها بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكا رالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 
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ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم يدء مستمسكون ©] © الزخرف 

سه عر اسان ا ع ماص سيد سي سر عرصم 2 ده مص -ه دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون ج02 7 الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد ونظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا الاك ,٠؛‏ 
الذين مم عباد الرحمن إناثاً) بان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقرىء 

عند الرحمن على تمثيل زلفاهم وقرىء أنثاً وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم [ناثا حتى يحكموا بأنوثتهم فإن ذلك ما يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأَشْودوا جمزتين مفتوح<ة ومضمومة وآ أشبدوا بألف ينبما متكت شبادتهم ) هذه فى + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وسسك لامو لوو شباداتهم ٠,‏ 
وهى قوم إن لله جزءاً وإن له بنات وإنها الملاكة وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيئة ارقضاء ماعبدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم [مايفعاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ل 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممسكنات على بعضن كائناً م كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شىء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو بقو لم ذلكمنكون مافعلره ه 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من. الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند [لى سند ما ( إن ثم إلا يخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل * 
الدعوى كانه لىا أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نق أن يكون لهم بها علم من ططريق المقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فهمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) أىلم يأتوا بحجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند للم سوى تنقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة التى يكون عليها الآم أئ القاصد وقوله تعالى على 1 ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 
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اذى مط يِه ٠‏ "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم كا ذكر من حرم عن الحجة وش بثهم بذديل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبإلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علىآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين أعهم عند تدالبم بتقليد آبائهم أى قالكل نذير من أولئك المنذرين لآم 

* ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بأباكم و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من الحداية فى ثىء وإبما عبر عنها بذلك مجار أة معرم على ملك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أم ماض أوحى حيائذ إلىكل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وس 

٠‏ كا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قالكل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى ,أسها الرسل كاوا من الطي.ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام حمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين بمحل بعيد برده بالسكلية قوله تمالى ( فانتقمنا منهم ) أى بالاستئصال ( فانفار كيف كان 
٠‏ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما م فيه بقوله 

» ( إننى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نعت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى إتى برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماتعم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي [تنى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


1 سورةالزخر ف آيةهم/٠‏ لمتستلق ه؛ 
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هداق عفد لهج 00 7 الإضرفف 
بل معت هََدْلاء و 00م حل جَاءَهم الح ررم مين مه 4# التعرف 
و جاهنم لمن الوأ هذا تمر إن بهء كلفرون ص 0ه اعرف 
كوأ وأ ولا مل هذا ألْعرءَانَ عل ل ربل من أربي عظم ون اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع للولالة على الاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد التى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالى ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا يزال فهم من بوحد 
اله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع ليأ من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هتولاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جهلرما كلة بائية فى عقبه بأن وصى مما بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فلم يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسلم من 500 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش واشقار ا عااعس كلذ أدر يعد ر عون ياف ) أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعاللى اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سباً لزيادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينبههم عنا 
مم فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وءتواً وضموا إلىكفرم السابق معاندة المق 
ا 0 به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وس ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر,تين ) أى من إحدى 
القريتين مكة والطائف على نج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ولم يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً عب نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون دن ذ كر من عظرائين بده مع اءترافهم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو كان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال الجا ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إليها إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الذكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف القيوية 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتة بألف منزل . 
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اهم يفسمول رمت ربك نحن قسمنا ببنهم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا لحصهم فوقى 


م هه 92 31 4 
سس م ماح رار 0 اموي تر يه صا لحم تر 


ل 2 1 4 1 1 د لوالا 2 مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ريك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


رلا يعون انأش أنة بعالم يبرن جرم سفمًا نين فط مج 
ليبا هرون ف( 7 الزجوف' 
لويم أبوابا وسروا علي يسَكعُونَ ونه 7 الإعرف 
َُنْوْهًا وإن كل ذلك لَمَامتئع الجيزة لديا وَالْآحرَة عند رَبك للْمتَّقِينَ 2 “*الزترف 

١‏ وقوله تعالى ( أَمم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من تحكم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا بهم معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زِ|) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

» على الحم والمصالح وإنفوض أمرها إلييم علدا منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 
بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو ثّة سب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ؟ ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى مبنهم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لكال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مئاط العيوق ومن أنْ لهم البحث 

له عن أم الابوة والتخير لها فيص لطا ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
م .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق وأدنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكف بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشال من لمن وجمع الضمير باعتبار معئى من أن أفراد الممتكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جمع سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفا كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( وفعارج ( أى جملنا طم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفا ) أى ذينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنيا ) أى وما 
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لم موء اب الع موضدم العدمج لزي اع ع عط م د ا 1 
ومن بعش عن ذكْر ألرحمان نُقيض لهر شيطلنا فهو له, قَرِين © *؛ الإخرف 
- ممع ع ص م 3 ص صضو ماو دم فدومم 4 ١‏ 1 
وإنهم ليصدونهم عن لسبيل ويحسبون اهم مهتدون 9 ؟؟ الزخرف 
م ع سس صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م بروم 5ع 2< أب واد رودم و 
جوج إذا جاء نا َل ياليت بين و بنك بعد المشرقين فيئس الرين © 7 الخرف 
20 عه دمب إل مم 7 2 م ١‏ 0 25 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مِشْتركونَ جي 7 الإخرف 
- ًّ 


كل ماذ كر من البروت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالدنا وفمعناه ماقرىء 
وما كل ذلك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أ<سن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم التى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىه 
بعش بالفتح أى يعم يقال عثى يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط والمعنى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
فقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قب ض كلو احد منهم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لآن اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشتالحا على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وثم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشرطية لكنها تقتضى حتما أن تنكون غابة 
لمن ممتد كا مس مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الى وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشو نعل ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حتى إذا جاء ناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بين وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثنى وأضيف اللبعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل توبيخاً وتقريعاً أى لن ينفغك (اليوم) أى يوم القيامة 
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20 ٍ. 7 2 غم ء 0 2208 عاك كىن و 7 : 1 ا 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمى ومن كان فى صلل مبينٍ 4 8 الإخرف 
2 ععدمة صامة عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فإنا مهم منتقموث 0:0 الرتحيف: 
6 عر مات صم م ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

أونرينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 8 7 احرف 
ود داه 4 “نان ع 2 عرة عرفم 2 2 : 08 ١‏ 7ت 
أنه 0 زم- |4 فى 1١|‏ 0 ٍٍِ 4 ده 
فا ستمسك بالذى وى إليك إنك ع صرط مستقيم 020 ؛ الزعوف 
22 علد 2د ماده م صمس م ا برو صم م 0 

وإنه, اذ كر لك ولقومك وسوف تسعلون 47 التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلئًا أجَمَلنَا من دون امن اه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( إذظلم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا بتناع؟ إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | إذا:ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( أنكم 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لآن حقكم أن تشتركوا أتم وقرناؤم فى العذاب م كنم 
مشتركين فى سبنه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشتراككم فى العذاب 
يا يشفع الواقعين فى شدائد الدنيا اشمتراكهم فيها لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مألا تبلغه طاقتهيم قيل لأن الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر يالحم حتى يرد علهم بنفيه بل 
مهنى لن يحصل لم النشى بكون قزناك معذبين مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يبائغ فى الجاهدة فى دعاء قومه وهم لايزيدون إلا غيا وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وثم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عبى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف على الخعى 
ناغتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقراز فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوهم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اللهعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهين بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعحالةفى الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد بمنزلة لام القسم فى أنما لاتفارق النون ألاؤكدة 

(أو نرينك الذى وعدناثم) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو لللأم به ( وإنة 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 
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هم 
٠‏ 
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320 ع قي سا سامت سس #2 طوس ماج مريبر سم 1 . . 
فاسا جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 ْ ٠‏ الإحرف ٠‏ 
مس قر 2 2 0 م غ4 مير مس 4 2 مط 2 عدا م رن من ير ص 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذننهم بالعذابٍ لعلهم يررجعون (5)27؛ الشف 
عرص له و )ةم 3د درو رمد هام مس ساس | صاصم وم صبرو لير اص . 
وقالوا يتايه الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إِننَا لمهتدون © 7 الزخيف 
م9 ص ع لاص صلم ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم الْعذَاب إِذا هم يتكثون ش 7 الإعرف . 


ماس مهبر إ مم جم خرصا | صوص 3 الى بير وام مم كوي ع ب ْ مء | 6ممه 

0 نادئل نَ مدء قال عم م أ 1 ء 1 0 0 3 ٠‏ ثم مله إلى له. 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى من كج قلا . 
تبصرون 200 7 "#الرشرق 





من أرسلنامن قولكمن رسلنا) أىواسأل أعبموعااء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل غنه عين ماذنطقت به ألسنة الرسل لا ما 'يقوله أمهم 
وعلماؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء مم [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عليهم الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مللهم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل الله عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسلعايهم السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت ضحكيم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا ذيها ( وما نريهم من آية ) من 4# 
ألآبات ( إلا هى أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ينظ ه 
إلها أنها أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى ثىء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذاك الاعتيار علىغيرها (و أخذنامم بالمذاب) ٠»‏ 
كالسئين والطوفان والجراد وغيرها ( لعلهم يرجعون ) لكى رجعوا عما مم ءايه من الكفر: ( وقالوا - ؛ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون للءالمالماهر 
ساجر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا العذاب «: 
( بما عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف الدذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى 1ؤمنون عل تقدي ركشف العذاب. » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائن كشفت عنا الرجز لنزمئن لك ( فلباكشفنا عنهم الءذاب ) بدعوته ( إذا ثم ..ه 
شكئون ) فاجرا وقت نكث عبدم بالاهتداء وقد م تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


ادلام ألى السعود جم 


' تفسير أبالسعود‎ 2002202020 ٠. 


عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


أمرز انا خخير من هدًا الى هو مهين ولا نكاد ص 4 1 رق الإعرى: 
م رودب أن 2 ران دس لع رح م 

فلولا الت عليه أسورة من ذه أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع الإخحرف 
سروم م 2 م8 آم 12 ورم روصم : 20 
فأستخف قومهر اطاعرة : مم كا فوقوم فَسقِينَ 3ه) الإخحرف 
م9 ص ع ل و عمهم س2 ]وموم 7 كم : 

فلب > اسفونًا نما مم َأغْسهِمْ أبمعِين ص الإتزف 
روم ان صم لر مه و ب ا 0 
معلنئهم سلفا ومثلا لللاحرين 2 59“ 7 الرتعرف 





: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفي| يينهم بعد أنكشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا( قال يأتوم 
ألبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنهار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر اننيس ( تجرى من تحت ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو إما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال مُنها أو للحال 
به فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وترى بر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملك ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه المدلك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله عليه السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا دعت عه لجر تعالى قد أوتيت سولك وأم إما 
فنقطعة واطمزة للتقرير كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندم واستقر لديم 
.أتى أنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة المع فى أفلا تبصرون أم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عذده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه لمدكرم مخير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
:إن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوأ 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن ىالسوار على تعويض التاء منياء أساوير 
اذا .وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء مءه 
الملائي مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفرم وطلنٍ منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فيا 
وه “أمرم به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
عوة مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و يضم السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف" 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء نا بإبدال ضة 5 





*؛ ‏ سورة الرخرف آية لاه 4ه ١ه‏ 






لاطب أب ممما دونه يصدُود ؟؛ لزنيف 
وا بحأو ريه لك إلا جنا بل كوم صم جه +ارين 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال متلكم مئل قوم فرعون (ولما ضر ب!بن ميم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول باه 
الله صل القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجميع الأمم فقالعليهالصلاةوالسلام هو لكو لا لتم وجميع الآمم فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. أليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن كانهئ لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ لتنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
المثل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه نو يعمكف ويعكف وهو الأن.ب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 طتنا خير مه 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما يغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من 1 لتنا غرث كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
نززل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الى خلاف الواقعكيف لا وقد روى أن قول ابن 
الدبعرى خضمتك ورب الكعية صدرعنه من أول الس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صبلى 
لله عليه وسل بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن مالما لا يعقل وإنما لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بأ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم عيله م ذكرمناخة> اص كللة 
ها بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موهم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلمم عبدو االشياطين التى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمعزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم ا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان بها أظبروه من الآحوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد إينطق به قوله 
تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حتى يذعنوا له عند ظبوره ببيافك ( بل مم قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
نمك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد الملائكة فتلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


« 


* 


ل تفسير أنى السعود 


ى لم ان دلوق 6وبت راع عمو له سرح م ل عع كد مم ويلداا ام : ْْ 4 : 30 
٠. . .‏ 8 م 0 8 
إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري 47 الإتحرف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون ج . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لآن المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الحماقالو! هذا القول 
إلا للجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ محمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستأهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويصجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عما أنكر علهم من قوطهم الملائكة بنات الله تعللى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أم؟ بآ حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن ”نبت إِليْه 
ماسب إلى الأصنام بطريق الرمن 5 نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت طم منا الحسى الاي 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعلى اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زحمهم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه ممن أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخواص البديعةبآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنأن ,توم صمة مذهبعبدته 

حت بفتخر عبدة الملائكة بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن الهم اعت أو أحف من حالم وأما 

على الوجه الثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل الله عليه وسلم بييان أن عيبى 

فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منمر عليه ها ذكر فكيف 
يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس ببدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وأير ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 

ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )ىا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 

. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 
.هذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تءالى عن ذلك 

١د‏ علوا ( وإنه ) وإن عسئ ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 


* الررف 


م 


م4 - سور ة لخر فبأيلو.ميجع>. متكي عه 
د د دق ع لت رك 8 م 1 ش 


: 2 وم و 5 1 1 
لا نصد نكر 3 يطاز إنه, لكر عدو 9-2 0 7 الإتحرف 


مايه به - 02007 اص امع 21 م < سحب - را لء مي 072 سه .2 2 ٠‏ 
ولما جاء عسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولابين لم بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 


مدمة 0ه : 
أله راوطيعون و2 الزخرف ‏ 


وو ص بن ه42 2ج ديم 


ا و , بر و2 بر ع مام صما بير شد م 0# 
ا إن أللّه هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 87 الزعرف 


/ 


2 2 اعم مع ا« مومع ناص تسر و هاعي 7 مه 2 : : 
الاب من بح مرَئل بن لين عابي يم جه ١‏ «اازنيف 


سا روي 





مخ مر موري مير اس لس عع 


: ا 2 مصاة 2 
هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 000 47 الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 





الواقمة فى الساءة وقرىء لعل أى علامةوقرىء للءم وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لا أفيق ودديه 


٠‏ :صيرئإن و ببده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس فيصلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| حيس ليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وس ثم يقنتل الخنازير ويكسر الدليب 


ويخرب الببع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة.( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون ) أى واتبعوا هداى أو شري أورسول ٠‏ 


. وقيل هو قول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير +. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا يصدنم الشبيطان) عن اتباعى ( إنه 3 عدو م 


بالطاءة ففه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد با! 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا 1 من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م+ 
أو بآيات الإنجيل أو بالششرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جقدم بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالحبكة كانه قبل قد جئتم بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لابين ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور . 
الدنيا فليين انه :من وظائففب الأنبياء علييم السبلام كأ .قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا كم (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فها أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه ) بان لما أمرمم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل شام وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لمةالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحزية ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من 0+ 
اليهود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا إتيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم ٠‏ 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لارشعرون ) »:- 


11 أفسير أفى المعو 0 


اسم : ابساجيم ببسي يبيج يي يي بسي حي بج جور ب 1 





© هن موس شن بربرو مس سرع إودة داس 2 ١‏ / 
الأخلاة يومبل بعضهم لبعض عدو إلا المتقينَ © الإخعرف ٠‏ 
ٍ- ٍِ آي م * 
ساس ص مم3 ال ور و جاح ع من بغ فين وود عر م 
يلعباد لاخوف عليكر أليوم ولا انتم تحزنون © 9 الزتيف 
اس سير الى سس سس سرصم بر و لم - 
لذن اموأ كاتا وكانوأ مُشْلِبِينَ © ظ الزخرف 


ل 5 ا ع ةوس لير ارس ترومار ص 
و اليف 


ديا اَن انم وزو جك ترود نه 


ور بير ممه صن اس امس مع هس .2 2 الي ا مع على 
ياف عَلييِم بصحاف من ذه وأحكواب وفيها مالستريه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ابر ام 1 

عدن «ه »يعرف 


ع اءاسم وومج 8روة + وعرعر م مه ع عر سو سصثبر ص 
تك أنه أل أورنشموها يها كنم تَعملون جه لزضرقف 
عر كه كتاج 100 الزعيف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
٠‏ (لعضهم لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فإن خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تب على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم ! ثار خلهم 
اليوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ تشريفاً لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو أمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناسس فزع كل أحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون [كراماً بلغا والحبرة 
بن المالغة فها وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة قل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة والاكواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الآعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فيا 
خالدون ) إمام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعيم له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخبر ( الى أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتدأ 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجة كالوجه الآول والخبر بماكتتم تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( 3 فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 





1:3 س# سورة أن خخر قف أدة ع /باء و ابد» اا /امباء يباه م ْ 84 
3 مء” ٠‏ م. صمب 7 
إن المجرمين فى عذابٍ جهانم خنيدون جين 7 الرخرف 
عرسا 72 مزولاس م8 هس 


ر. عر ص 
لا .بقتر عنهم وهم فيه مبلسون 77 الرشرف 
عر ع ع ص خيس 7 لي صل ه ثم 2 م 
وما ظلمئلهم ولتكن كانوأ ه الظاليين 070 7 الرشخوف 


رس سروس سل ال اميس مسوم عاك م ءاش زر جر بي اس 

ونادوا يلمللك ليقض علينا ربك قال نم متكثون 0 الرعرف 
2 - 5 5 م 

00 ومو وومابه لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم بِآلحيٍ ولكن كر كز لق كلرهون جه اضرف 
أ امم ايف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى بعضبا تأكلون ىكل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيها شجرة خلت عن ثمرها لحظة فهى منريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 

عليه وسل لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام ومم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جيم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ها 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آبسسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) يذلك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم أنفسيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ل 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لأنه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 

أنه لاجيهم إلا بعد ألف سنة وقيل بد ماثة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ,من 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب نو بيخ وتقريع من جبةالنه تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أكثر؟ للحق ) أى حق كان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمئزون منه ( أم بول 
أبرموا أمرأ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطءة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 

فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مثمركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 

( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة ما أبرمو ا كيدهم صورة كقوله + 
تعالى أم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 





00 ع لاس سات ب رسلا لصح لس مال بير مس 


لو رك ع 6ج ص مس ربج 0ت راح مم 1 57 1 
أم يسو نا لاالسمع سرهم وجوطلهم ب ورسلنا لديم يكتبون (22) 7 الررف 


0-0 ضام دوس رو م 02 728 ود ل - ْ 
كل إن كان الرحمنن ولد كأنا أولٌ الْعَبِدِينَ © الإرف ١‏ 
روم دس ماس 7 >م+ غ5 , 5-5 7 رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عما يصفون 27 7 الزتعريف 
موررج د ير واعاصموشئر وماس و> مر ول و ليم مرج ال ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حيئ يلدقوا بومهم الذي بوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 3 مع ]< 5 2 رس و وى 2 إدم ابي 0 
وَهوَ الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 7 الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بلى ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم أعبالحى ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الأفعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر هم 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما غطفت على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما والجال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى الكذرة ت#قيقاً للحن و تنيها للم على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من الملائكة علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالى (إن كان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الضلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وبما >#وز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه بوأمر اها 
وعلى كون رسول الله صلى أله عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالايخنق مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدينته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ماكان 
؟م لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والآرضٍ رب العرش عما 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظ الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت ملكوتهوربوينته كيف يتوهم أن يكون شىء منها جرأ 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والأاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم يومّذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 


كن 


فين 


نه 


47ت سورة الرخرك يهم نحو ا ةم /]ه. 





عر سه عر سه عه وت ١‏ سر لحر رص 2 ص ص 1 صره 264 . سس سح م مه 2 2 10 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك الذى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة و إليهترجعون (22)؟؛ الرشرف 
رص صو بير 2 سخ بج ساح سير 


0000 عه ير م و و اقم عرص أت دس لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شبد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


آذآ كه 1 71 2 « د - مده رهم مو ءءء رو لاير سم 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله .فاق يؤفكون [> ؟ الخرن 
2 ساس مرطبهع>ه «ود 2 عع. 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاببؤمنون 87) الخرف 


صفح عَنْهم وقَلْ سَلَدم فسَوفٌ يَعَلمُونَ وي ٠‏ "1 الإتعرف. . 
بالمعمود بالحق كا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لآن عبد فيوما وقد مر ت#قيقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأارض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
للروم عراء اجخلة حينئذ عن العائد نعم يحوذ أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبول الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نق الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تعالى وقوله تعالى (وهو الكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك الى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كاراء أو بعض الأوقات هم 
كالطير (وعنده علم الساعة) أى العم بالساعة التى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذين,يدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
نذا ومشدداً (من دونه الشفاعة)كم يزعمون ( إلا.من شهدٍ بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
ما يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجمع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإف رادأ ولا .باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. كلما يعيد مندون الهأو منفصل على _أنهعاص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بهم 
( فأنى يرفكون ) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقبله) بالجر زما على أنه عطف على الساعة أيعندهعل الساعةوعلم. قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) الم 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من د فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخيم دعائه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرمم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
وأقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ى تسم منكم ومتان 5 (فسوف يعلنون) الهم البتة وإ نتآخخر .» 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ألله :عليه وسل دقزىء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 


+ 


0 


+ 


ك 


د 





3 عع اإدخهان 


عي م وار 

والكتب ألْمبينِ 2 . 4غ الدخان 
اسع سوم لون 1-06 م مس رةه 0 0006 

إنا أترّلْئله فى ليلة مبثر كم إنا كنا منذرين 072 0 4 ؛ الدخان 
ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق صكل أ حكم 2 | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحزئون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


07 
ابتدئء قما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


(إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلى الته عليه وس نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فيا من تنزل الملاكة 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وس وقيل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لآن من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغير عاطف ( فيها يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف ىا قبله فإ نكونها مفرق الامو امحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على أما ليلة . 
القدر ومعنى رق أنه مكتب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجنيع أمورم من هذه 
الليلة إلى االاخرى من السنة القابلة وقيل يددأ:فى. استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظي ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء يغرق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 - سورة الدعان أية ويدتينمة 0ه 





شوك سس لله 2 يرت ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا كما مرسلين (() .4 الدخان 
م لتر سه اتاسا م ادير برمل راج ابعر رورم بر 

رحمة من ريك إلهر هو السميع العليم 8 5 الدخان 
مه معدس 2 جع سه ضيه سر وص عل را ث0ى 7ل 1 55 53006 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنين ب + الدخاث 
56 ل صر ا حرس رس لع اع لامو لمم 8 عد لع 2 ه26 ام" 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ٠‏ 4؛ الدخان 
- عا .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ 2 ظ #4الدشان 


أمرأً حاصلامنعندنا على مقةضى حكلتنا وهوييان لفخامتهالإضافية بعد بيان بفامتم الذاتية ووز كونه 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جو أن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( إنا كنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقؤله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسال الرسل:الكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحمتنا عليهم أ لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الضمي: 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تمالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تعالى وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمن أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إزسال رحميئا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا لأرزاق وغيرها والاوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة-فإن الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رحة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم على أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مرتد أ( إن كم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم ,أنهتفال ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا سئاتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الأمريا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقل خبر لقوله رب“ السموات الخزوما ينهما اعتراض 
( يحى ويميت ) مستأنفة كا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آبادم الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ربل ماى شك ) ماكز من شثونه 





ا 


كل 
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تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو+بقولون عن جد وإذعان بل عخلوطا بهو ولعب ٠‏ 


١1 


515 
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بن 


0-2 
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' فاريف 3 ع . 
رتقب جوم تافى الس ره إن ميب 2 
موا س 3 اس الم ص صما خ بع 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
زَيَن] كُشفٌ عن آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
َجَ رثوءىمى سعد مه مه بر عر براش ## 0 اه 
أنى لهم آلذ وى وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


الى رس و م الور 


عن اموه مد 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معل حجنو 0ه 4 الدخان: . 





.. والفاء فى قوله تغالى (قارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى بيهو بين 
السياء كبيثة الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام. القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو. 
لآن العرب تسمى الشر الغالبٍ دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول اله صلى الله عليه وسلم. 


أكلوا الجيف .والعظام والعلبر وكان الرجل. يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا يراه من الدخان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذلك فشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان ونفرمعه وناشدومالقه تعالى والرحم وواعدوم 
إنندعا بهم وكشف م أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة .حتى يكون رأس الواحد 


م 


كلر أ الحنيذ ؤيعترى المؤفن منه كبيئة الزكام وتكون الأرض كاب ا كبيت أوقد فيهليس فيه خصاص 


عدن أبين تتدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الآبة وقال علاً.مايين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوا وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الركئةوأما الكافر فهو كالسكران: 


يخرج من منخوبه وأذتيه ودبره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الكشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالإيان المني» 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


0-2 


.ما وعدوة من الإيمان عندكشيف العذاب عنهم. ( وقد نجاءمم رسول فبين ) أى والمال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الإتعاظ ماه و أعظم مندق إيجابها حيث جام رنول عظم الآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا د ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم الجبال ( ثم تولؤا عنه ) عن :ذلك 
الرسؤل وهو هو ريئما ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ولم يقتتعوا بالتولى: 


200 44 سورةالدحانكيةه 5:1 0110اءة1 ا ا 00 0١‏ 
نمدا الب يذ إنعائنَج 01002002000 »امن 
متش البطماخيكة إن مج 1 اسمن 
وقد كن له قوم حون ويام" وَسُول يج 220 4 لطن 
أن أدوأ إل باد اله إلى لكر رسول مين فش ظ 4 الدخان 





بقول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأئروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب ذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا [نكم 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن كشفاً قليلا أوزمانآ 


قليلا إن تعودون إثر ذلك إلى مااكثتم عليه من العو والإصرار على اللكفر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لامحالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان بما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدهان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا الءذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين يومأوريما يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشئة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
|اقوله تعالى ( [نا منتقمون ) لا لمنتقمون لأ إن مائعة من ذلك أى يومشن ننتقم [نا متتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل الملانكة على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرىء نبطش بطم الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحناهم بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل كريم) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل يبعث نيا إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد الله) 


أى بأن أدوا إلى بنى اسرائيل وأرسلوم معى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أمفسرة لآن بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقبل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الثشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى اله تعالىعبلى وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكيروا 





( وقالوأ ) فى ححقه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ه 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن [. تم ( أى من جَبته.تعالى ". 


51 تفسير .أنى إلسعود 


- 2 ع مات صماته ره غ مزع ' ا 
وإنى عذت ربى وريكر أن ترجمون جتن ْ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ويإن أ تؤمنوأ لي فأعتزلون 0 0 4 الدخان 
هم عر ع2 د_ذمب « 4 2د يي لم 530 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون 170 4؛ الدخان. 
مأ 2 معي 2.(لر 5ورلم س 507 
007 د دون مرو 9# 22 فى ير بي دود 2 ش !م خا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون ج وادلتيك 
هدس . 1 ١‏ م رع : . ةع الدخان 
سوأ ين بدت وعبون طق 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
0 مسد ا 1310# 

1( ونعمة كانوأ فيبا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
- م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واورةة: : قوم >اخرين 4 4 الدكان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى آنيم بحجة واضة لاسبيل إلى إنكارها وآنيكم علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أوشنا أو 
أن تقتلونى قيل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تؤمنوا لىفاعتزلون) أىوإن كابرتم مقتضئالعقل ولم تؤمنوا لىنخلو ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
بشر ولا أذى فلس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وحمله علىمعنى فاقطعواأسباب الوصلة 

79 عنى فلا موالاة بنى وبين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سهى دعاء وقرىء بالكسر على إضار القول قبل كاندعاؤه اللهم مجل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقيل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إنكان الآام6 تقول فأسر يعادى أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى يقب فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلدوا بخروجك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
» ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
معدم بالفتح أى الانهم (؟ تركوا) أ ىكثيراً تتركوا بمصر' ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
ب كريم ) محافل مرينة ومنازل ممسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
م :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأي مثل ذلك السلبسطيناهم 


إزنة بو 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم نا | ب 


0 سيرك» سم المصماس اراي ان مسا موجاه ير جه ل 9 5 0 
فابكت علبيم السماء والأرض وما انوا منظر بن 20) ْ غ4 الا حان 
0 4 الدغان 
ولقد نجخينا بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ج27 4 الدغان 
دمء م 12 رس م م بير 0 ص ص عرو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
مم دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم ع علّم على ألْعالِينَ ‏ 1 4 الدهان 
س اعروم في م ماج م 2 لمر« 6ه و 2 
و#اتينلهم من الأيلت مافيه بلنؤأ مبين 0# 1 1 4 الدخان 

٠‏ هكدلاء ليقولونَ دم ' 4 الدهان 
لجخا صسم اتي له 00 عر صاصا وه اس م الدع 
إن هى إلا مدنا الأول وَمَاححن عيبن جوع ؛؛ الدغان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقبل مثل ذلك الإخراج أخ رجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفل المقدر 
١م‏ 5 عليهم السماء والأرض 2 يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه -- 


.عليه مصلاه وحل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء 
والآر ض ( وما كانوأ ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) مبلين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل ٠ن‏ 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على <ذف الضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من المبين أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق إبهام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( إنه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه أمرةة. 


ف أأشر والفساد مالا مزريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم بليغاً فى الإسراف (ولقد 


0 


4" 
عم وبحاطم المنافية حال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء و الأرض ومنه ماروى أن المؤمن لبك : 


دن 


* 


42 
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اخخترنمم ) أى بى إسرائيسل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاخقيار أو عاللين بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فهم أو على عالمى زمانهم (وآتينام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مرين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الاو ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الآولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى كا فى قولك حج زيد 


رق 


5 


و 





نا 


2 


رج 


2214 . تفسير أنى السعود 





روك حم 00 موع 2 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين «©) 1 4 الدخان 

م م 85 لوغ ع2 موتح ل م 2س ردس ,ري نورين مائراى فد 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. كانوا جرمين 020 2 4؛الدئان 

00 َ صم موا كج ص مس صصح ص ص م م ش 3 

وما حَلَقَنَا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 02 - 44الدخان 

سم سر ص سس 2 لي عسات سار 2 رط صم لج مر اماس مع ام 

ماخلقنلهما إلا بلحت وللكن ١‏ كثرهم لا بعلمون جق 44الدخان 
بربرى موس ام 


إن يوم مص( ميقلتهم اجمعين 4:7 ش 4 #الدخان ‏ 





الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم [نكم تو تون موثة تعقبها حياة كا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة التى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست ااوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من:قيام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق:وقيل كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أمم خير) رد لقوطم 


وتهديد لهم أى أثم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وين عر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه ببسم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى حار كثيرة وعن 
النى صل الله عليه وس لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم رعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يقبعون 


ه كايقال طم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو تود وأضرابهم 


0 


«* 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أملكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة أمرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن أولئك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان .رلكهئ لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء دما يينهن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناسما) 


:وما بيئهما (إلا بالحق) استثناء مفرغ مض أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الأشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقناما بسببمن الأسبابإلا يسبب الحق الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الآمركذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوء 


٠‏ اأفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 


4؛ - سورة الذخان منآية ١غ‏ إلى- ٠ه‏ ش داه 


مروم م ره مو م تور موي رم برس مار م . 
غ4 الدخان 


يوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولااهم ينصرون 020 


ل الدخان 
لا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إنَّ جرت أَلرَقُوم © 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
كالمهل يَغْلٍ فى البطون جم 4؛ الدخان 
كع لحم ©“ 4 الدخان 
رع 5 1 لس اص مسد هم وم 4 الدخان. 
خذوه فأعتلوه ل سواء ا ححم 80 س 
موأ قوق رَنْسء مِنْ عدا احيم 2 ا 
دُقْ نك أنتَ العزيز لكوم جم 4؛ الدخان 
2 مام برد ير ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو ممترون 20) 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) 1" 
هن قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول كان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا ثم ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لآنه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وله الرفع 47 
على البدل من الوار أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذيبه (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الرقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات م؛ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام واأراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حتى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعمل » 
إلى الشجرة (كغلل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) 1/.45: 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء » 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم اليم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقريعاً له على ما كان يزعمه روى أن أبا جب قال لرسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشسكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لآن . 

ده د أنى السعود دولمه» 


5 1 اتج شين انرالهه 





دولج 2م20 ده َ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امي 0 غ؛ الدخان 
5 1 0-0 . 1 1 
فى حجنت وعيون 0 4 الدخان 
ص ومعخع ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ع ع لع ص صا ص فير ع 1 
حكذإك وزوجنلهم حور عينٍ 9 الدخان. 
محبر ا مص 


ل 0 
يدعون فيبا بككل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ العظم و 4 الدخان 
َم يسرئنه بلسانك لعلهم يَِدَ كرون ١ه‏ 4 الدخان 
اك 2 2ع وه ٍ- 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ 4؛ الدخان 





ذه اراد جنس الأثيم (إن المتقين) أى عن اللكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى عدوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) يأمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
مه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سدس 
واستبرق) [ماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بعضهم ببعض ( كذلك ) أى الآمركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن والحور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جمع العبناء. وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فيها بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
+ منها بمكان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فيياالموت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل عل أن المرادبيان استحالةذوق الموت فيها على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
٠ه‏ مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلااص عن جميع المكاره ونيل 
مه لك المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لعلبم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرعة بأى [ما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفهءلوا ذلك (فارتقب) 
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ه؛ - سورة الجاثية 


حم 2 ظ 
2 2 مور م روات وروص 8-0 
تنزيل البكعلب ين الله العزي زا حكيم < ؛ اجائية 


0 2 م در 6ه 2< سوءر « 2 

إن فى السمئوات والأرض لأيلت للمؤمنين هم ه؛ الجائية 
07 3_3 2< ده ءالا م دسق ور د ورءع ٍ- ش 0 , 
وفى خلقكر ومايبث من د ابو #إينت لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 





فاتتظر مايحل بهم ([نهم مرتقبون) مايحل بك . روى عن النى صل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه يا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما المورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً وإن جعل مسروداً على تمط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الاول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر واوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خير لم أى 
المسمى به :نزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد خْما الإخبار بها وأما جعله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل على أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ما محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة الزمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلايات لاؤمنين) وهوعل الوجوهالمتقدمة ؟ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية ومحل الآيات إمانف سالسموات 
والآرض فإنهما منطوبتان من فنون الآيات على مابةعسر عنه البيان وإما اهماما فى قولهتعالى إن فى 
خان السموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقم ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة 5 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما بيبث من دابة) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها * 
نشره وبفرقه من دأية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خبره الظر ف امقدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من الل اإصدرة بأن وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آيات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


- 


«4 


4 ظ تفسير أن السعود 





2 عمسا ممه 


ضي هاس 5 م 00 على ك2 صه 80 مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما أنزْلَ لله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتها 


0-0 -- ب« سمهو مذ رصم 
َب البح لت لقو يقن ج »4 البائية 


06 واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم عو. وام 
لك ءابات آله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


« ززر سرباس 25 0 

افاك ”م ه: الجاثية 
ويل لكل افاك انب 030 ١‏ 
اح مار 


آية بالتوحيد وقرىء آبات بالنصب عطفاً على ماقبلها من اسم إن والخب ركأنه قيل وإن فى خلقكم 
0 وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم أ يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
الليل والأبان ) بالجى على إضار الجار المذكور فى الآبّين قله وقد قرىء بذكره والمراد باختلافهما 
ه إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السياء ) عطف على اختتلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب للرزق عبر عنه بذلك تلبهاً على كونه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزروع والمُرات والنبات (بعد موتها) وعرائها عن آ ثار الحياة 
وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن القار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد الريح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
بأنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطار 
آية واحدة وإما لآ نكون التصريف آية ليس جرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولشائر المنافع التى. 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خيره ما تقدم من الجار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها اسم إن والجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخيركا وكيفا واخشلاف 
> الفواصل لاختتلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (نلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال. من 
ه فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آيات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوطهم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( أثيم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى للآفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في أنهم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لآن شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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بر .ا ام 1 اه 1 

5 . >] ».| ه ٠.‏ أ او . ٠‏ ةق » 
وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
ع ع سس ١‏ لعن لس كر مص بي دو 2ه 82 و دوك مسن ل ووم * ه. 7 امي 6م مسا لاسرم 
من وراييم جهتم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


داب عظم ين ٠‏ الجائية 
ندا هُدى وَالنَ َرَت رَبِمَ كم داب ين رَِْألِيٌ و 2 «*ابائية 
ولس رور 20 

كقولك سمعت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يم ع ىكفره وأءله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ٠‏ 
عن الإيعان بما سمعه من آبات الّه تعالى والإذعان لما تتنطق مزدريا لها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزلت فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشنغل بها الناس عن استماع 
القرآن لكنها دردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سي رتهما فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

كا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها تفقف ودف ٠‏ 
ضمير الثنآنو اللحلة حالم نيصر أىيص رشبيها بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على إصراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى إذا بلغه من آاتنا ثىء وعل أنه من آيائنا لا أنه علبهم هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيتاًمكن أن يتشيث به المعاند ويحد له بحملا فاسدا يتوصل به 
إلى الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الابيات كلبا (هز وآ ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمين » 
الثىء والتأنيث لانه فى معنى اليات ( أولتك ) إشارة إلىكل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول للكل كافى قوله تعالمكل حزب با لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مبين ) وصف »* 
العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لأنهم معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا 
فإن الوراء أسم للجبة التى يواريها الشخص من خلف دقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الله.تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما اتضذوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجلى 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعآً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو أ يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

١١ تمكم (ولم )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة‎ ٠ 
* الجال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى‎ 
٠ بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حاطهم ( ط عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب‎ ( 
٠ أليم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بالجر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم‎ ( 
٠ . ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية‎ 


ج 
ع 








فى عبرت لفك ف دوعا قَضيهء ْنُك 
ترون هن + الماثية 
ا ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ 0ه البائية 
ل لَدنَ موأ يفوأ لِّينَ لَايرْجُوتَأيمَ الله ليزي قوم مَاكنوكسبونَ اه ؛الباثية . 
١‏ (الله الذى سخر لكم البحر) بأن جعله أملس السطحيطفو عليهما يتخلل كالاخشاب و لايمنع الغوص 
« والخرق لميعانه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رأ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ول تشكرو النع المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خير لحذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خبر مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الثشأن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
فى بدائع صنع له تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعفوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائعه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم فسخت يما وقبل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم :زلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عير قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حتى ملأ قرب النى صلى الله عليه وس دقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هؤلاء إلايا قيل ممن كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
, سيتته بريد التونجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما بما كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوما أبما قوم 
قؤماً خصو صين بماكسبو| فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم اليظ واحتيال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جو زأن يرادبالقوم 
الكفرة و بما كانو! #كسبون سيثاتهم التى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للأمر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بأن لابتحقق بعض منه فى الدنيا أو بما يصدر عنه تعالى بالذات وفى ذلك من التكلف مالا 
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صهاص شم ناس م ا ين _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون اللاثية 
رمم صوم ا م حمست بس وورر > دس صر 8ع ردم مر 2188م لا اروم جر سا ص 20 صم ّم 0-7 
ولقد اتينا بي إسر' ويل 1 لكتلب وآل والنبوة ورزقننع ع لطي ل 5 وفضا / 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم 1 0 6 مج مامه 1 هع حم مو رار م مه م 
يم يحت عن 1 جر سا اختلفوا إلا من بعد مابعاءهي العلم يغيا برتينم . إن رديك 
0 مو م 2ج ص جوم 2 2 ىت ٠‏ مجم ع وب / 1 
يقضى بينهم ,يوم القيلمة فيا كانوا فيه يحتلفون 72 0 ©ه؛الاثية 
كرض ل مسوم داص ماس صم م صاصم رج 6ه مارت وم لدم مج اج وميد ورت صم موررير ‏ د صم 

0 .لام ١‏ ه. ا ّ -١6‏ , 1 | أ 5 3 5 لإلزء اه 
ثم جعلندك على شربعة من لا فانيعها ولا نتبع اهواء لذين لا.يعلسون روني هغ الحاثية 
2س ار وس أسا ‏ سام سم صء كد م م صح 22م ّ. مس سه 3 2 2 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعا وإِن الظللبين بعضهم أولِياءً بعض والله ولى المتقين 0030 ادانية 


صاصم امن بي 2 و كر س2 ضح ص إل ص صاج عي عراس 1 
هنذا بصثير للناس؛ وهدى ورحمة لوم يوقنون © ١‏ ه.الجاثية 
2 كل ر 


يخنق وأن يراد كلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجرى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (دلقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحكم) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذكان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) مما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام ونظائرجما وقيل علىءالمى زمانهم 

( وآتبناثم يينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن.عباس رضى أنه ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل اتمعليه وسلوما بين لم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا » 
مايوجب زوال الخلاف موجبا لرسوبخه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة والجزاء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ١8‏ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشنأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى ء 
غيرك من غير [خلال بثىء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وثم رؤساء قريش كانوأ يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين أبائك (إنم 1 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) مما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلبم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه ٠‏ 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتاع ااشريمة ( بصائرللناس ) ٠.‏ 


# 


ضا 


إن 


«4 


« 


١ 


ف ادام 





غ- ا م مد - و عمعر وى دامس دومدىي «ركدمة لس ١‏ رعيري ومام دلرو اس 2 م مه 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
2 الس ساس يعاس لس وار بر سم 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ه؛ الجاثية 


مه همه عماس ص باج ص تر حت ل عر ار ع سر 


عدر تم سن رد ّم عو سه 2< 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض بالحتٍ ولتجزئ كل نفس بماكسبت وهم لا يظلهون © ه؛ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فها 
من معنى بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والهمزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفيهكا فى قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بجعليم) أى نصيرمم فى الحم والاعتبارومم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) دهم فما ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
حيامم وماتهم) أى نحا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ومحياحم وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلهم حا لكون الكل مستوياً محياهم وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى امات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان ينهما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى امات استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين مستو محياهم فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء محياهم وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى حيام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يح الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر ومحياتم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى إليهم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع أنمم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التوبيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه [نكار لحسبان الجزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماحكون) أى ساء حكلوم هذا أو بئس شيا حكدوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى لاوما فهما بالق المقتضى للعدل يستدعى لاعحالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى انحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حتها (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لآن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجرى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 غ*: هلا اوفا 


2س ع سار مس 


لس و ما م وخ ان عت ص ص ا حت ل ل ص ص صا رص و 20 عاص صاصم 
ََتَ من اند إلههر هونه وأضسله أله عل علْم وتم عل سمعهء وقَليهء وجعل على بصرهء 


كر ورم 0 ضح )ل مي دس هقد > 
غشلوة من يبديه من بعد ألله أفلا تذ ؤون وجي 40 الجاثية 
5-2 - - - د 


دلوأ ماهى إلا حََانا لديا نمو وتحبا وما يلكا إلا أدهي وما مم يذَلِكَ من عم نهم 
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لا ينون 2 المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما كان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن كنم صَندقِين (ه: الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليءدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلءاً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فرأنته فإن ذلك مما يقضى منه العجب وقرىء آطة هواه لآن أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إلله فكا'نه اتن آطة شتى ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل عبل بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات كرون وقرىءتتد كرون على الأصل 
( وقالوا ) بيان لاحكام ضلالم امحى أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا 2 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فيها ( نموت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو تموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العالم من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هر الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى بما ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت [ى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن هم إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى أمرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم ثثىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
دعوت الى السعود 4 » 


نه 


«2 


تت 


2 


2 


د« 


ل 


2 


410 00 تير أنى السعود 

و وى و ردم ار ا و رول روه ماصواارد م مرا >< ب ل ادس 2 ره دام 2 

ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
لت ا 0 200 000 2 مغ مود : سج سير روارئرج فير صا 1 
وله مك السملوات والأرض ويوم نقوم الساعة يومبيذ يحسرالمبطلون 0 « الباتية 
للم اللرج 24 م مج رعرك 2ج روس 2 رام م وموم ور و م م رعبر زور ومعر 2 

هما أفهة حااية امة ترعج ١ ١١‏ أ ون ما .6م ٠.‏ الماضة 
وغل له يي نفعت إلركتيا لين مرونما عمتجي 2 «ابئية 


ا اا ارم وام 


هذا كتابًا ينطق علي بَِقٍ ناما سنح ما كد تلن 2 . ه؛ الجائية 


عل أنه خب ركان أى ما كان متمسكا لم ثىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنكتتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول اللاطل الذى يستحيل أن يكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية يدم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على أنها اسم كان فالمعنى ماكان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم ميتم ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم معدم ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جمعكم فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت ابلمع للجزاء لاتحالة والوعد المصدق بالاأيات دل على وقوعبا حتما 
ه والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورمم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
07 ( ولله مإك السموات والآارض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فيهما وفما بينهما 
ه بالته عر وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم يخسرويومئذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الأمم امجموعة 
+ (جائية ) باركة على الركب مستوفرة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تمام مايقال حيناذ وحيث كان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نتقص خبر آخخر أو حال وبالح قحال منفاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى إناكنا فها قبل نسشتكتب 

. الملائي (ماكنتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة‎ ٠ 


2 


2 


ه؛ ‏ سورةالجائية آية نس زسوراس, عم وموم ه/ 





. سم سح سس‎ ١ 


َم 2 سم مرومم2 وم 2 اس و عم بعرم احم 14 برسم 22 دعر ام 


4خ م3 مع دثسة رمو م رظاء م لوم مءءرلء درو رعو« ودع لودوكر 54. الم 
وأما لذين كفروا اقلم تكن +ابلتى نشل عليكر فأستكيرم و كنتم و ما مجرمين (25) . 40 الماثية 


> جر » ا مءممي سمةٌ م ع موس مومه م 0 تمه اص و 02 ج لا له اص صويير: 
مم ٍ- 


مستيقنين 070 ٍ ه؛ الجاثية 
له لل لصن ص رار ل الى ص ص م 2 رص بعرم صومءه - 

وبدالهم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما كانوأيهء يستهزِءون إهدةق ه؛ الجائية 
م مءمومدمده عء مم مم ثرى وت مه > م م 2م 2م ابريوى 2 يي مص اس و 35 
وقيل أليوم ننسلكر كما سيم لقاء بومحكم هنذا وماونكر ألنار وما لحكم مر 
نْصِرِينَ © 2 ظ الجاثية 


00 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 1ع و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 ء- مس # ٠.‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرنك اآلحيزة لدنيا فآليوم يحرجون منها ولاهم 


رج مورعر م 


1 تعتبون 5 1 © الخائية 





وقوله تعالى ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاه ركونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تكن آياتى تتل علي ) أى فيقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم يكن تأتيك رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي لخذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد اللّه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده «م 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) التى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) * 
أى فى وقوعبا وقرىء والساءة بالنصب عطفا على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شىء هى استغر ابا لها (إن نظن إلا ظنآ) أى ماتفعل ه 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقيلمانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظبر مم 
م <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المذنكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإنجزاء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل اليومننسا م) نترككم غم 
فى الءذاب ترك المنسى (كا نسيتم ) فى الدنيا (لقاء يومكم هذا) أى م تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا كم النار وما لكم من ناصرين ) أى ما لأحد منكم ء* 
ناصر واحد يخلصم منها ( ذلكم ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آيات الله هزواً) مبزوءاً .م 





ع م دادم ماس ات مم ماع09 ع اس ماج صما ص ما 

يآ َند لسوت ورب الأرض رَبالْعذَ جه الباية 
ع عقيء حاسم م ةم صى ميرد 6< ارس رحن ص لخر صوصل ا 

وله الكبر يآ فى السمئوات والأرض وهو العز ير الحكم 0 5 الماثية 


* بهاوم ترفموا لا رأساً (وغر:ك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخرجون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بئةلهم من مقام الخطاب إلى غياية النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> ربهم أىبرضوه افوات أوانه (فنته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الآرضرب العالمين) فلايستحق 
الدأحد سواهوتكرير الربلاتأ كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
٠‏ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فيهما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وس من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 


5 - سورة الأحقاف أبة و 29”.» /و/ 





( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


رر0- 77 ا ل 2 
معد ا 





حم 5 الأحقاف 
َزِيلُ الكت ماله لع زأشييي 45 الأحقاف 
مالقا السملوت والأرضٌ ومابنِتصَمآ إلا اق وأجل مسمى وَآلْدينَ كمَروا عا أنذروا 
عر و نَ هم 7 الأحقاف 


2 >#س وم وسور سلس ا“ 


و يه 3 2 ذداء ٠‏ ورد 1« #واعئد < ف« مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شلك فى السَملوات التونى 


5-0 - 52 كس 2625 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين 22) 5 الأحقاف 
م 2 


ا 





ش ل سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون )4 

( بسم الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تتديل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والآارض) عاؤهما من حيث الجزنية منهما ومن<يمثك “؟ 
الاستقرار فهما (وما بنبما) من انخلوقات (إلابالحق) استثناء مفضرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة على وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على دك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الق بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أ . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الآرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قوله تعالى ( والذين كافروا عما أنذروا معرضون ) فإن ه 
اذوه بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة التامه والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجوز كون مامصدربة 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أت ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ هم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكبا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للمعبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 








كرو ص لعممس اس 


ره ع. ا م س2 صولر ه ع 2 م ث2 موا سم ع مور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن دعو من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دعاهوم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
ع م يم ٍ- 2ع ع و وعد ء 4ودم لالظو دل حك ثلا ات 2000 
وإذا حشر ألناس كانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين 0207 ' الأحقاف 


وَإدَا نل لهم يننا بيت َل لين كمروأ للحن لَما جَاءَهُم مندًا رمن 0080 الأحقاف 
شىء من الاشياء بوجه من الوجوه فهو بمعزل من ذلكالاستحقاق بالمرةو إن كان من الاحياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تبكيت لهم بتعجيزم عن الإتيان يسند نقلى بعد 
> تكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب إلى كائن ( من قبل هذا ) الكيتاب أى 
القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنتم صادقين ) فىدعوا كم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقلى وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافها 
أدلة العقل والنقل تبين بطلاتها وقرىه إثارة بكسر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شىء أوثرم به وخصصتم من عل مطوى منغيركم وأثرة با مركات اللاشمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
الى هى اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار وننى لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لننى المساوى م مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر | جيب 
ه البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى نوم القيامة) غابة لن الاستجابة 
ه زوم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فيهما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بحرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للتكم بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعومم 
لابسمعوا دعاءم الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى يحى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امساوة والكفر [لهم عل التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
٠‏ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) وات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأأيات المّلوة وضع موضع ضمير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عليهم تسجيلا عاهم بكال اسكفر 
وو الضلالة ( لما جاءثم ) أى فى أول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أى ظاهر كونه 


ه؛ - سورة الأحقاف آية.م.» / 


0 








غ2 سير بر سو ومس بر موي برل ]بج ستر م ابي ابر اص 
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قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادرى ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحج إلى وما انا 
جم وباك ا و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 








(أم يقولون افتراه) إضرابوا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القَدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى ويباكم ) حيث يثهد لى بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والر<ة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقيم وذتم أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأخبركم بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا يخبرونهم إلا بما أوسحى 
إللهم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شبىء يصيبنا فها يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ وأمك فى الدنيا وعن 
|بنعباس رضى الله عنبما مابفعل بى ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعيارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من ا1وادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلى بذلك من وظائف النبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النبىصل الله عليه وسإقالوا لدعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بى ولا بك أأترك بمكة أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفءت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن نكون ماموصولة 
والاستفهامية فى لق مقام التترؤٌ عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 
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قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم بوء وشيد شاهد من بن سر ويل على وثإوء فعامن 
وأستَكيرم نَأللَه لامبدى الْقَوْم الظَليِينَ جي 5 الأحقاف 
ه وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره آعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء بوحى على البناء للفاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والآول هو الآوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحراً ولامفترى كي تزعمون وقوله تعالى (وكفرتم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
كانم فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان هن عند الله ث مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقوع وعدمه عندمم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عند فإن 
كفرم به أم عحقق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
ه فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بثى [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندمم وما 
ترددمم فى أنها شهادة و[يمان بما من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو ورد والوعد والوعيد وغير ذلك فإنها عين مافه فى احقيقة ما يعرب 
عنه.قوله تعالى وإنه لنى زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتيار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند الله آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهوسل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس بوج هكذابوتأمله فتحقق أنه النى المنتظر فال له [تىسائلك عنثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أبيء أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المششرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 
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ومن قبلهء كتنب موسوح إماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لسانا عر بيأ لينذر أَلَدين 


طُلموأ وبشْرَى المَحسنِينَ © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال رتم إن أسم عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك عفرج [لييم عبد الله فقالي أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أنحمداً رسول اله فقالوا شرنا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأدذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه تزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزات ف عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإنكانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط ذوف والمعنى أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعلم بى إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم الطدايتما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كنفروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو بلهم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وثم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية بما 
ينال بأسبابد نيويةيا قالوالولا نزلهذا القرآن عل رجلمن القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانيةوملكات, وحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدنياالدزةوالإقيالءل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل اله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وأسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
يدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) كا قالوا أساطير الأولين وقل امحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خبر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 
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إن النين قالوااريتا آلله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولاه يحزنون 2209 + الأحقاف 
ءُ م عوس بير ص <متة ىا > ام ممسشس. ب رن بر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
أولتيك اكب آللحنة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب إاورواا2 صم صامه م # م ف ع و: جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر عه سل رلك برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصدلهر ثللثون 


شرا حوخ إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أنْ شك نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صَاِعا تَرْصَله وَأضَلِحٌ فى فى دري إفى بت للك و إل من 
الحسين ظ ْ 5 الأحقاف 
ماكان فبو ازد قولطحى هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسى.مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م نكتتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشزائعهم يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل بموجبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظي الشبأن (مصدق) أى لكنات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
٠‏ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقبل على أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جمعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
* العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد يبان 
4 دوام نتى الحزن لاببان نق دوام الحزنك بوهمهكون ابر مضارعا وقد مس بيإنه مراراً (أولئك) 
ه الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فبها ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( بما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن بحسن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن يشعل ممما حسناً أى فعلا ذا حسن أو كاانة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
ه” أو وصبناه إيصاء حسناً ( حملته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
وقرىء بالفتح وما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى والمراد 
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لْذى كانوأ يوعدونَ جيم 5؛ الأحقاف 

الى تَالَ وليه أق نكما أتعدانني أن أحرَيَ وقد حلت الْفرون من كَبْلٍ ونا ستيان 

لَه َك امن إن وعد لَه حق هَبَقُولُ مَاهندًا إل أسطيرآلْأَولينَ جيم ١‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى بها أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الحلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالمحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتياط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألهمنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أوما,عمباوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لى فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فهم م فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعامدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعاص بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لى فى ذررتى فأجابه الله عز وجل فلم يكنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً اجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جميعاً فأدرك أبوه أبو قحافة رسولالله صل التهعليهو سْ واينه 
عبداار حمن بن أنى بكروابن عبد الرحمن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام ول يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لآن ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منزلته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا شاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقرىء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورفع أحسسن على أنه قائممقام الفاعلوكذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادمم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجرة /؟١‏ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بخير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 








م«سام ةد صا ص 3 سمه بير 


-5 عرص جح 


5 الأحقاف 
9 كما عبلوأ وليوفييم أمللهم وهم لا يطَلمُونَ يج 45 الأحقاف 
ووم يعر الي كمروأ عل اذل ذهب طبَدِكر في حيانكر دنا وَآسْتَمَعمُ ا كليو 
ُرَونَعَدَاب اونا م سكروف الأرض يعي رٍانحَيّوعا كنم تفقو 2+ 4الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من أنها نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أقعداننى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
» خلت القرون من قبل ) ول يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأاصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الحلاك ( آمن إن وعد الله حى ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً الحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد ألله أى أمن بأن وعد الله حت ( فيقول ) مكذياً لم 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم التى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
لطا حقيقة (أولتك) القائلون هذه المقالات الذين حق عليهم القول) وهو قوله تءالى لإبليس لمان 
٠‏ جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين كا يى عنه قولهتعالى (فى أمم قد خل تمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى روس أمو الحم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحكم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عماوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واملة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقادير أعماط م جعل الثواب والعقابدركات ( ويوم يعر ض الذ.ن 
كفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب طرف وقرىء أأَذهتم 
بهمز تين وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أْصِبتم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنيا 
٠‏ ولذائذها ( فى حياتى الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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سردا ممح عج ضوع 2نده 


و وعم سمس 2-6 لومم ودع 2ه .ممه 2 20 . صمو ص هس 25 - 
وأذ ثر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
4 عس عير مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


َالَو أحِتدًا لتأفك ع هتنا أبن يما تَعدنا إن كنت من الصندقِينَ 5 *+:؛الأحقاف 
00 0 0 0 ماع مغأسسخءا ابر دناءه وير عدم © 6س اله ماه كر مراع م 

كَل ما لل عند الله وابلغم ما أرسلت بهء وللكني ارمثكر قوما تجهلون (2)»: الأحفاف 
َبسَا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي الوا مَددًا عارص ممسطرنا بَلْ هوَمَاآسْتَعْجَلمْ بده رح فيا 
عذَّابُ ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستكيرون فى الأرض بغير المق ) ٠‏ 
بير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم * 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لكثنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه إياثم ( بالأحقاف ) جمع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اهن وقيل بين عمان ومبرة ( وقد خلتالنذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل بموجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا الته (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو [نذاره ففع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن آلهتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا (قال نما سم 
العلم ) أى بوقت نزوله أو لعلم يبجميع الآشياء التى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت ٠‏ 
نزوله ولا مدخل لى فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لَه تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيأن نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقرىء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى أزا ى قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
على ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفادفى قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 








رس ع ل كرت 2 الح الس يخس لظن وس لس سه لاي م ور 07 م يء. سه م 21 .ى - 
ترك تن بأئ ريا تذخو الارقة نام كئم كاك زع لقُن 8« الاحناف 
م ٠.‏ مودتو عر ددا دةيّة عر ضام سروم ماج 09 ص وم 2 ماج م كرصب وم ورم 
ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة قا أغى عنهم 
2122 ماران أوم الى مدب كج مبريي : 


0 3 5 72 دري 2 وله 22 0 ل 2 رس بعر ى 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفِد:هم من ثىَءِ إِذْ كا نوأ يجحدون بعاينت أله وحاقٌ ويم ما كانوأ يوء 


دخهزِئون 2 5 الأحقاف 


ه والضمير إما مبيم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) إما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 
فيه لفظي ةك ف قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (ريح) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة اريح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل ثىء ) من تفوسهم وأموالحم ( بأ ربها ) وقرىء يدس كل شىء من دض دمارا إذا 
هإك فالعائد إلى الموصوف عحذوف أو هو الاء فى رمها ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضياً منوطاً بأم بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا يخن والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطابآ لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبييآ على أن حالم بحيث 

ه لوحض ركل أحد بلادم لايرى فيها إلا مساكنهم (كذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الاعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت ريحاً فيا 
كشبب النار وروى أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ماكان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا ييوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال اله تعالى الأحقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام لهم أنين ثمكشفت الريح عنبم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل المؤمنين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاذه الأنفس وإنها لمر من عاد بالظعن بين ااسماء والإأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا م فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو فىثىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 
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معو دم م دح مع مام ةيج ه ع قوس ممح 2000000 مععء 0 
فأولا نصرهم آلذين أَححَذُوا من دون الله قَرَبَانًا المة بل ضاوأ عنهم وذالك إفكهم وما كانواً ' 
١ 4 ' 00‏ 2 غض _ 5 ِ 


يفترون 2 


عم 2ع رس ابر 


5؛الأجقاف - 





موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مبما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا بكل * 
فنها ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شؤن منعهما عز وجل ويداومواعل شسكره 

( فا أغنى عنهم سمعبم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الآنات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالى ( هن شىء ) أى شيئاً من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى محرى التعليل من حيث إن اتلحكم مرتب على ما أضيف إليه 
فإن قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود [ كرزامه فهكذا الحال فى حيث (وحاق بم ماكانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطريق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) /, 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لسكى يرجعوا عماءهم فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً لمة ) م 
القزبان مايتقزب به إلى الله تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم آلمة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه ته-حم بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتغذومم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعا لأانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع.نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم وقر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حيذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو . تمرته وعاقبته. صرفهم غن الحق 
انسم الفاعل مضافاً إل تتميرم أى قوم الإفكيا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 


و« 
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* 
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سا مم ود مرو ام كه 2 َ. ساسج م بياس 2_2 مدة ل وا مده 2 و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبمن ستمعون القرءان فلأ حضروه قالوأ انصتوا فاما فضى 


مدوة م صمء 8 - : 
ولوا إلى قومهم منذرين 059 الأحقاف 
2 8 و س. سودت عدم وم 22 2-4 .و و مه ود سي لت ل صرح سر عرص صا ٍ- وماس اص ام 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتثبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق و إِك 
طر بق مستقيج 7 شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب سس 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملناهم إليكو أقبلنا 
بهم نوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فيجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من نفراً لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نف ركائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والآول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلدا قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضمير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( واوا إلى قومهم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم [ليهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلءا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة شم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وس 
وهو قائم فى جوف الليل يصل أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعيد بن جبير فاقرأ رسول أمّه صلى الله عليه وس على الجن ولا رأثم وإماكان يتلو فى صلاته 
فروابه فوقفوامستمعين وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالى باستياعهم وقيل بل أمره الله تعاللى أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه تفرأ منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أفرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حتى إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صل الله عليه وس وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
عانا أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وس هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانوأ 
إثنى عشر ألفآ والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعهم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا سمعنا كتابآ أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنهما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( جدى إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 
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مه و مله وع بيرم 


ِ ل ع و مر 7 - : و رع ورا سج لم ً 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ويجر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف 


مم أن بر اح اس 1 م م 7 5 ص وام | مر و غه م 7 .5 7 
ومن لا يجب داعى لله فليس يمعجز فى لارض وليس له, من دونه 2 أوليا 4 أولتك فى ضلال 
مين 2( 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 < عم خم ذه م زودوده 

الى سق الشتوات والازس و1 يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م ور 

بخ إنه, عن كل شئء قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآهنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والصر اطالمستقم لتلازم,مادعو مم [لىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لكم من ذنو يكم ) أى بعض ذنويكم وهو ما كان فى ٠‏ 
خالص حق الله تغالمى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (وي>رك منعذاب:أليم) معدللكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظبر أنم فى حك بنى آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لاحب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيحاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيحابها بطريق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى بالمرب وإن هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( وليس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الاحاد إلى الاحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه عضلالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والوا العطضف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن انه النى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ول ينصب بذلك أصلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجبه 8 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إنكا ينىء عنهالقراءة بغيرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشمال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
يحى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شىء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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2 محم ل وما م2 م سر وعد م 2 موس ل ص ل جمس لع ل سما سا صا سس عر عر ع ل الى و ساس اس 
ووم يعرض ألذين كفروا على آلنار اليس هذا بِلحَنَ قالوأ ب وريتا قَالَ فَذَوقوأ ألْعَدّابَ 
> اازر روسرس رو م 

يما كنم تكفرون © 5 الأحقاف 


ص صصص عوبعر ه ٍ- ساك ل ل 00 ماج صر وص الاسم و 
. 8 


>مء < 2-0 غ2 مي عه مو 22 د رم لبر سم ع 
فأصير كما صبر اولوا لعزم من الرسل ولا ستعجل لهم كانهم بوم يروث ماريوعد ون لر يليثوا 


- 


مح ماح 7 رج - 
0 


2 م و 0 م سح طوس ور م بير : : 
إلا ساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا القوم الفثي.قون © 5 الأحقاف 


( وبوم يعرض الذين كفروا عل النار) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 





. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ بد لعليه فضلا عن تذكيره 


«#2 


ئ 


و 


2 


ونا 


وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد م فى سورة الأحزراب دقل هى إلى العذاب وفيه تمهكم 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم يوعد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين ( الوأ بلى دربنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فى الدنياوأني لط ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الآمس الإهانة بهم والتوبيخ للحم والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر كا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم كا صبر أواو اتات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعادأة الطاعنين فيا ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقيل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بونه حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وأ.يوب على الضر ومومى قال له قومه إإنا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بكى 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات الله تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مك بالعذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الديا . 


- سورة محمد صل الله عليه وس آية 8:١‏ .»م 01 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


هم صر مم 
جم و - 





مسرم صمدظر وماماة وص اص د 228 وس سار م ' 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام لهم ي 7 مهد 
م أصيبر صاصم بير ولي تن م عر ىا ص لخر صصص ا ارح ا صر صا صا 2س «رصمج ص لطحلئير مح 
وألذين امنوا وعملوا الصنلحات وءامنوأ يما نزل عل محمد وهو ألحق من ريم كفر عنهم 
عرس ص ١‏ حت صصص صر صبعر لي 


عتم وسح بلقم وي 5 
ذلك أن لدينَ كَمَروأ اتسعوأ المنطل وأنّ لذن +امنوأ امعو اللحَقّ من ريم كَدلكَ يَطْرِبُ 
أله للشاسأمتالهم (6 ا عد 
ال[سورة محمدصل النهعليه وس وتسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها تمان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صداً كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
نا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل 
الكتاب الذين كفروا وصدوا من أراد منهم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعمالهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر لا أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما كانوا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس لا أثي م نأصلبا 
لعدم مقارتها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وس والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الأوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل أعاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الآنصار وقيل ثم ١‏ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا بما نزل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه * 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء نزل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (كفر. * 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصالح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


547 تفسير أى السعود 000 
فَإذًا لقي الِْينَ كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذا أنحخددموهم فشدوأ لوبق َم منَا بعد وما 
هذا حي كَصَع ألخَرب أورَارهًا ذلك ولو نا آله لأنتصر مهم وللكن لبوا بِعضَم 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشيطان كا قالهبجاهد ففءاوامافءاو! من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطعاً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسبية الإيمان و العمل الصالح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا لماحتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما ياب الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرح بسببية اذاعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
يا ينبغى لما أن الكفر والصد ألخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسيبيتهما لدفتدبر ويجو زأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فينكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
تضريحاً بالسيبية المشعر بها فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىببين 
* (للناس أمثالهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخبيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الاق وذوزهم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر و١)‏ لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم مما باوجب أن برتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
٠‏ الآمى كا ذكر فإذا لقيتمومم فى ال حارية ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً لخذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتأ كيد بليغ والتعبير به عن القتتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلهم وأغلظتهوه من الثىء الثخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وكيذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما من بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون من بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رمه اله تعالى وعندنا منسوخ الوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والحكم إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
ه أو ضرب العنق وقرىء فداكمصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 
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٠ 0‏ مرو بير م رورم 


سمهديهم ويصلح بالهم 020 ا 
زوم وو وده 2 ةدم رلء 


ويدخلهم الحنة عرفها لمم ويم ا عد 


>أاثسه 2 سا سلييهة ل بير وى مام وبري ردس . ع د ملطةء : : 
كامسا الْذِينَ #امنوأ إن تنصروا الله ينضر قر ويثبت أقدامكر © اخ غدل 


لين كفروا فتعسا لم وأْضَلٌ أتملهم ين اد 
ذلك باهم كهوأ مَآأنرلَ لله قأحبط أَعمَلهم 49 : م عد 
٠‏ 

لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا [لها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لأاحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بأن لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 

الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غاية للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حى يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
المشركون شركبم ومعاصيهم بأن أسلموا (ذلك) أى الآم ذلك أو افعلوا ذلك (ولو يشاء اتالانتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم يبعض أسباب الحلئة والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) ا* 
فأمك'بالقتال وبلام بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 

بكم ليغاجلهم على أيديكم ببعض عذابهم ى يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فىسبيل الّه) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها نزلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وفى الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفها لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث أشتاقوا [ليها أو يينها لمم بحيث يعل كل أحد منزلهويهتدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا بمثى بين يديه فبعرفه 
كل شىء أعطاه الله تعالى أو طييها لمم من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها لهم و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم محددة مفرزة واجخلة [ما مستأئفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ن, 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لك (ورشت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ) التعس الطلاك والعثار والسقوط / 
والشر والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تعس 
م أو فضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين ا لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 


٠ | : . 5‏ تفسير أبى السعود 


م 
اهم وس : 


امثثلها 0 عد 


م ده ل .6 معلآ, أ 4 ا عا ع ا 2 2 2 2 عد تخ بو لاس 2ب سج 3 
أفم بسيروا الأرض فينظروأً كيفكان علقبة ألذين من قبلوم دم الله علييم وللكلفرين 


2 ع2 وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن الكلفرين لامو لهم 0:7 ا عد 
واه رع ومرم ير د غوسم 25م م سرصم يم هو 


2 عث مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن لله يدخ لل . َ] 00 1 ل 5م لام ٠.‏ اد 0 0000 3 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ وصماوا الصلحلت جنلت تجرى من محتها الأنمدر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم ص 4 رو 4< 22 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل الانعدم والنار مثوى طم © ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك أفلختهم لات ركع © +. 
م ا اا ا ا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الاحكام الخالفة لىا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأ<بط ) 
٠١‏ لاجل ذلك ( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منالام. المكذبة فإن ثار ديارمم 
تنىء عن أخبارمم وقوله تعالى ( دم الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
دمره أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيهم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالآولئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جمع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الام المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أمتاللها (ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم 
ه السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا قوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولامم الحق فإن المولل هناك ععنى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يجرى 
ه منتحتها الأمار) ببان لكو لابته تعالى هم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
ب فى الدنيا بمتاعبا ( ويأكاونكا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مئوى هم) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كذة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى > الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) تمييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (اتى أخرجتك) صفةلقريتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما ما يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


44 


_- 


م 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه علو واو اهم جه ١‏ لاد 
كَل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين مين صمل صق وَل فيا م نكرت ومغفرة من ريم 
0 فى آلنار وَسَفُوأ مآ يما َقَطَم أمعامهم و . 0 اعد 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من بدنهم ووصف القرية الأول بشدة الفوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جتارتها وعلى طريقته قول النابغة [كليب لمترى كن | كل زناسرا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان »* 
والأنفان ا بيان عدم خلاصهم نه بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين الى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدوتهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلا عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الآامرم 7 فن كان مستقراً 
عل بح ظاهرة وعرهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسائر المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه أقبح القبائح اه ه 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توممر » 
ضة مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين الأخيرين,اعتبار معنىمن 5أأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة الو وعد المتقون) استئنافمسوق 3 ثمر حبحا.ن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها التى أشير إلىجر انها منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ حذوف ابر فقدره النضر بن شميل مدل الجنة ماتسممون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سييوبه فأ يتل عليم مثل الجنة والأول هوالانسب ادر النغلر لكريم 
وقيل المثل زائدةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فهأ الس م الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل شغي » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيهاكراهة ٠ه‏ 
طعم وريح ولاغائلة سكر ولاخماز و[ئماهى تلن ذ محض ولذة إما تأنيث لن كع ى أذية أو مصدر نعتب 





13 لدان امه 


8-2 مهم > مم 2ع عم و مس مث و 1 روه عدي 2د > اوسن ام 
وينهم من استمع إليك حهخ إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال 6انفا أولثبك 
صم 22 م 


ِنَ طبع الله عل فاو 


٠. 
ما‎ 


م وأتبعوأ أهوَاءَهُم.جي 4 ال هد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زَادهمْ هذى وةاتَلهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
معاء ام 1 م عىاوية مدع مع مه موي بج ممه صن وم 9م م©#ع عزف الى م ماد ءو لس 
فَهِلْ يَنظروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
© اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع عل أنها صفة أنهار وبالنصب عل العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخليةعما ينخه او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل العّرات) أىصنف مزكل العّرات (ومغفرة) 
* أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رمهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
» لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ نحذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوغالد فى 
الناريا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر مثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقديره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمئل أهل الجنةكثل من هو خلد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة وبينالنار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجوههم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من كا 
أن جعه فيا سيأنى باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وس فيسمءو كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا ااء() 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نف ) أى ما النى قال الساعة على طريقة الاستوزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفآً من قو لم أنف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف بمى وقتآ مؤتنفآ أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

> يبماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

4 والإغام (وآنامتقوام ) أءانبم على تقوامم أو أعطامم جزاءها أو بين ل ماإتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القيامة وقوله تعالى (أن تأتييم بغتة) أى تباغتهم بغتة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


4 - سورة محمد صلِى ألله عليه. ؤس أية هي هده 





7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م مع برس ام دوء 2ه م و وئغ مه ولاطزيور لل هج 
فأعلم أنه لآ إلله إلا ألله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
0 ايت آل 2 سملم م م | 
ومشورثكر 0 ا لمن 
مه .2 80 لومعم غءاده 3 مولام ِل مه ## مولادةّم. 9 أ م مايه ع مكؤم رت اس 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكة وذ 5 فيا لقتال رايت آلذين. . 


ف وم رض ينطو كبك نالف طب بِنَلمرتِ أو ]© 1 »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الأمم الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيها من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بختة بفتج الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
أم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قدجاء أشراطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فينكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة والأشراط جمع شرط بالتحرريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعئه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطلهم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى إتيانها ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة مجحيئها وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقرىء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم  ٠١‏ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلءت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فائبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فيها يستدعىغفر انهم وفى إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها ماحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا يأمرك إلا ماهو خيرلى فيهما فبادرواإلىالامتثال 
بما أمرم به فإنه المهم لكم فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه ثىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نات سورة) أى هلا نزلت سووة تؤمر فيها بالجباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فبا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبينة لاتشابه ولا احتهال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فهى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
دس أبى السعود جم » 
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طاعة وَكَولُ معروف. فَإِذًا عنم الا فلو صد قُوأ أله لكان خيزا لهم انق اا عد 


2م ل اسه كه م ضار 


تقطعوأ ارحامك © .2 اعد 


سورة وقرىء وذكر عل إسناد الفعل إلى خميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون [ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلماً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يلهم المكروة أو 

١‏ يفرول إليه أمرمم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خين لم أوحكابة لقوطام 

« ويؤيده قراءة أى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند العز .وهو 
اليد إلى الآمر وهو لابه مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي لكرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طرنقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلامالمنىء عن الخرض 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا لهم ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 وأيآً ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منكم (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعللى ا لكوتهالكا على الدزيا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص على الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبازة عن إحراز كلزخيز 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاغة والقول المعروف .يتوقع منكم إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آهرين ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام.وقيل إن أعر ضْمم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الآرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد البنات وفيه أن الواقع فيحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون مذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل ثثر 
وفساد خقه أن يمحل عمدة ف التوبيخ لاوسلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليتم ‏ على البناء 
للمفمول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جون خجرجى معبم.وساعديوم فى الإفساة 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على أرع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق ااضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 
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وص 0 ع سرف ل يي موت و2 صقري 0 : : 
لتب الؤينّلتبمم اماه أن نرم جع 225 
22 رس 222 5 و62 د مم وم 4 2ل ش 1 0 
أقلا يترون الْقَرءَانَ أم عل قلوب أقَعالف] :© عد 


إنَ أي نَ تدواع أدبثر هم بعدماتبينَكُم هذى التيِطنْسَوَلَك وَأَنْل1م © بد 
بوذن ومْوأمائرك انكر بض الات وَاطينلرمرج مه 

مم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مر رحمته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعامهم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والرواجر حت لابقعوا فها وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل [ليها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التويبخ بكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والهمزة 
التقرير وتنكير القاوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالا ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لآن المراد بها قلوب بعض منهم وثم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلبها للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقهابا وأقفالها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على أدبارم ) أى رجعوا إلى ما كانوا ١٠‏ 
عليمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فإنم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبين طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزرات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل أهل الكتابين جميعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لآن أى سبل هم ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له أما حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن السول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للدفعول على حذف المضاف أىكيد ااشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل أمبلهم ٠‏ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل له على صيغة المنكلم فالمتنى أن الششيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) 7١‏ 
[شارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء؟ا نقل عن الواحدى ولا [ك التسويلك قيل لآن شيثاً 

منهما ليس مسبباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة م قبل 


0 ع تفسيز أنى السعود 


ودود + سه جل ل واج مص ع عر ص ل عر ل بي عر بعر اس سوم م عات ا 

فكيف إذا توفتهم الملديكة يضربون وجوههم وادباره 67 لا + عد 
م عل 2ع و صدا كوم ل صر م سمدير معنت و ع1 ج 1 
كذ كر اتير نات السو موا نوم لتب أفزن جي 37 


كه م صمي م طم 0 امس فى عع ع عم عر برعم مجه 
ام حسب ألذين فى قلوييم عرض أن لن يحرج الله أضغلتهم 4 اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرضصدوره عنهم سواء كانالمقو لهم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذينكرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللشركين قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الآى )عبارة قطعآعا حى عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي نكفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فيك أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذينكانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه إظبار كفرثم وإعلان أمرثم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماكان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه للييود وقرىء أسرارمم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
7 والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل رفو ععلى أنه خبر لبتدأ خذوف أى فكيف حاطم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفائم على أنه [ما ماض أو مضارع قد حذف إجدى تاءيه ( يضربون وجوههم وأدبارثم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بأنهم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر الى لو عماوها 
وب حال الإيمان لانافعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) ثم المنافقون الذين فصلت أحواطم 
الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعاللى ( أن لن يخرج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن مخففة من أن وضميرالشأنالذى هو اسمها محذوف وان بما فحيزها خبرها والآضفان . 


إن 


لو 


ل 


جمع ضغن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قلوهم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن يخر ج الله أحقادم 


0 -- سورة نممد صلل لله عليه وسل أية إلى سم ٠١١‏ 


دج هد مود ارجح ع عاص وما رابج ممصمءي 2 0-6 مم 24 2 22ح ور 
ولو نسشاء لأ يندحكهم فلعرفتم سيمنهم ولتعرفيم فى لحري الْقَول وله بعل 
وم ”الى ا 2 

0 2 صصص روطام 


>٠٠ - 2‏ 2 2 رمعا 2ن 1نم جرم 
ولنبلرنك حق نعل المجودين ينك والصيرن وتوا وروي 02 «نيد 


لا عهاء 


2 مخ مم مر و ءدادة وم ص دد-ةٌ ٠‏ 2*2 ص م > م ممخم م 2 رءلام ‏ لم سمترخغ ى 
إن الذين كفر وأ وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين لحم ألطدئ لن يضرو 
ص صو كر امام و ]حى صير م 


أله شيعا ويح أعمالهم ين لاء عم 


تايبا اين >امنوأ أطبعوا الل وأطيعوأ ليسول ولاتبطلوا أنمسكٌ دي الع 

ولن ,برزها لرسوله صل الله عليه وسل وللءؤمنين قتبق أمورهم مستورة والمنى أنذلك مما لا وكاد 
يدخل تحت الاحتمال ( ولو نشماء ) إراءتهم ( لآرينا كبم ) لعرفنا كهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرقة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم بسيام) بعلامتهم الى نسمهم * 
بها وعن أذس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان يعرفهم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغروات وفها تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوءلى كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما مافى قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قسم ٠‏ 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قبل للمخطىء لاحن لعدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن الهم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالآمس بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منم والصابرين ) على مثشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) ماغير به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن مس 
كفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظور على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدمم (شيثاً) من الأاشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليهوسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يأييا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هؤلاء أعالهم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على إحباط الطاءات بالكبائر . 


7 وعداماة ع 2 قطا ط ف وام ء ل 2 وا دم دء ادم للعدر -. 
ده م226 ره آء مو 2 مهمه صاصم لص سار وس م رمه 


قلا تبنوأ وتدعوا ِل للسلم وانتم الأعلون والله معكر ولن يبتر كك احمللكر هي اعد 


سس خب شم ل واد وعاخ2 وكرى عمو مار ولام مودول2ء ]هد دئ8٠‏ 


097 ٌ و» ٠.‏ 6 2 2 3 
ما الميؤة الدنيا لعب وطو و إننؤمنوا وكتقوا يؤتك أجور و ولاإسعلك أمولكر © 17 
2 مع م مدو ع ءل2ءم 2‏ سرج 6مس ممه 
إن سعلكموها فيحفحكم تبخلوا ويحرج اضغلدكر 070 عد 
دنه مردي> 0 د ه. ٍ- 04 و 2 موسي مده ره اح 2 مه دف > َ. 9 
مانم متؤلاء دعَوْنَ لتَنفقوأ فى سبي لاله قم من يبخل ومن يبخل فإما يبخل عن نفرم > 


مرج وبر وعللد ها م ما مومه 02 لدم ليع 


بم ردك وو دو مو <١‏ 2 لوخدم مر 
.وأله الْحَنى وأنتم آلمقراء و إن نولو يبدل قوما عير مم لابكونوأ أمتناك وي افعد 





هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سييل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أصحاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى السل ) أى 
ولاتدعوا الكفار إلى الصلح خورآ فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبآً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تندعوا من ادع القوم بمعنى تداعوا نحو أرتموا الصيد وتراموهومنه ثراءوا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجوين والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الأمى بالا وقوله تعاال . 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لمن النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذ/ قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرثم من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وكذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا تتلت له قنيلا من ولد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الوثر الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية الالطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
1م دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وطو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤتك أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا كم من الباقيات الصالحات الى يتناض فيه 
ه المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها بمعاشكم وإنما اقنصر عل نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تودونبها إلى فقراتم ( إن سألكوها ) أى أموالك ( فيحفكم ) أى يجبدك بطلب الكل فإن 
0 . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم وضميريخرج دنعالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء يخرج من الخروج بالباء وإلتاء مسئداً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أها الخاطيون 


2 


« 


- سود اتح آية ١ ١‏ 
+ عد دسورة ة الفتح . ا 
لت فى الحديبية وآياتها قمع وعثرون آية .. 





ناقتحا لك قمحا مييناً © ظ 48 الفتح 





هؤلاء الموصوفون وقوله تعاى (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) استئناف مةرر لذلك أو صلة لحؤلاء ء 
: أنه بمعنى الذين أى هاأتم الذين تدعون ففيه توبيخ عظي وتحقير من شأنهم والإنفاق فى سيل الله 
ققة الغرو والركاة وغيرهما (فنكم من يببخل) أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية . 
السابقةز ومن ستل فنا ببخل عن نفسه ) فإ نكلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل 3 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتمدى ( والله | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فاه 
ش ملم به فبو لاحتياجكم إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم وقوله تعالى (وإن 1 
تنولو! ) عطفت على إن :زمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوماً غيركم ) يخاف ٠‏ 
مكالم قوماً آخرين (ثم لا يكونوا أمثال م) فى التولى عن الإيمان والتقوى بل يكونوا راغبين فهما 1 
ل م الأنصار وقيل اللانكة وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه اصلاة والسلام سثل عن القوم 
وكان سلبان إلى جنبه فضرب علل نفذه فقال هذا وقوم+ والذى نفسى بيده لوكان الإيمان منوطا بالثريا 
لتناولة رجال من فارس وقي ل كندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من أنم ار الجنة . 
2 سورةالفتتح مدنية زات وس جعرسول تسل اتدعلهوسلي الحديرة وأياتهاتسع وعشرون) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إنا فتحنا لك ) فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً يحراب 
ددح لاسرع سل باون ين ف الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خخلقاً. وإيحاداً والمزاد به فتح مكة شمرفبا الله وهوالمروى عن أنسن رضى الله عنه بشى 
به رسول الته صل الله عليه وسل عند انصرآفهمن الحديبية والتعرير عنه بصيغة الماضى عبلى سنن سائر 
الأخبار الربانية للإيذان بتحققه لاعمالة تأكيدا للتبشيريا أن تصديرالكلام حرف التحقيق اذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز سلطانه مالا يخق وقيل هوما أتيح له عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتمح خيبر وهو المروى عن مجاهد قبل ه ل هوطلح الحديبية فإنه وإن 
لم يكن.فيه جراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الظبور للسلمين حيث 
سأ هم المشركون الصلحكان فتحاً بلارب وروى عن أبن عداس رضى الله عنهما رموا المشركين حى 
أدخلو ثم ديارم وعن الكلى ظهروا عللهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حبين 


م 


37 





5١5‏ تفسير أنى النعود 


ىا 00 ع ص جم عر 2 2 وم رز رج م رحس اص 2م 
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ليغفر الله ماتَقَدم من ذَنِيك وما نار و ب نعمته بك وِبديَكَ صرْ' طلا مستقيما 802 الفعح 


سس لرا ص الى صخ مس سي ادس ٠.‏ 
وينصرلة أله نصرا عزِيرًا (» افيح 
98 0 خلس مات 2 2م .2ج ل لصوم نسو ص # م 1 ٠‏ معي و 0 5 

هوأ لدئ أنزْلَ السكيئة فى قلوب المؤمنين ليزدادوأ يمنا مع إبماديم ولله جنود السملوات 

مره آه ع ع صر م - وي 

والأرض و كن ألدّ علم) حكيماً 0ه 8 الفح 


هو 





بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا قال بل هو أعظ الفتوح وقد رضى 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوم القضية ويرغبوا [ليك فى الآمان وقد رأوا من مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله صلى الته عليه وس فى:لك الغزوةمالم يصبفى غزوة 
حيث أصاب أن بويع ببعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذنبه وماتآخر و بلغ المدى عله وأطعموا 
نخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففرح به المسلبون وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة هى أنه نزح 
ماؤها حتى ل ببق فيها قطرة فتمضمض رمول الله صلى الله عليه وسل ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى 
شرب جميع من كان معه وشبع وقيل اش الماء حتى امتلآأت ولمينفد ماؤها بعد وقيل هو جميع مافتح 
له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو مافتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أ بينمنه وأعظم وهو رأسالفتوح كافة إذ لافتحمن فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معني القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مكة أن :دخلبامن قابل وهو المروى عن قتادة رضى الله عنهو أي ماكان غذف المفعولٍ 
للقصد إل نفس الفعل والإيذان بآن مناطالتبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية اافتوح 

؟ ( فتحاً مبيناً ) يبنا ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقا بين الحق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لله ) غاية لفت من حيث أنه مترنب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كلية الله تعالى بمكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لججيع الصفات للإشعار 
بأنكل واحد مما اتتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية الآخر 

ه مترتبة على صفة من صفاته تعاى ( ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى جميعمافرط منكمن ترك الأولى 
م وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبهالجليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما 
» مما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( وهديك صراطا مستقيا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مراسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإ نكانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق 
م واستقامة منامجه مالم يكن حاصلا قبل ( وينصرك اله ) [ظبار الاسم الجليل لكونه غائمة الغايات, 
ولإظبا ركالالءنايةبشأن النصركا يعرب عنه نأ كيده بقولهتعالى (نص رأعزيزاً) أى نصراً فيهعزة ومنعة 
4 أو قوياً منيعاً عللوصف المصدربوصف صاحبهمجاز للببالغة أو عز يز آصاحبه (هو الذى أنزل السكينة) 


م - سورة الفتح آية ه:+ 0 


200 00 2-2 وله مس 2 2 2-5 وس بير ص اص مير ماص صم صمويير م 
ليدخل المؤيدين والمؤينات جنلت تجرى من تحتها الأنجلر خدلدين فيها و يكف رجهم 
مس ٠‏ ملك ضيب ة ص واس صوي سه لخر 

مام كن ذلك عند له وا يأ © اتح 


در السوه وغ ب لله علَديم وَلَعنهِم وأعد هم جَهُمَ وسََتَ مُصيراً © 8 الفعح 

يان لما أفاض عليهم من مبادى الفنح من الثبات والطما نينة أى أنزلها (فى قلوب المؤمنين ) بسبب ٠‏ 
الضللح والآمن إظبارا لفضله تعالى علييم بتيسير الأمن بعد الخوف ( ليزداودوا إيمانا مع انهم ) ٠‏ 
أى يقينآً منضما إلى يقينهم أو أنزل فيها السكون [لىماجاء بهعليه الصلاةوالسلام مزالشرائع ليزدادوا 
انا بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخخر عن ابن عباس رضى الله عنبما أن أول ماأاهم 

به النى سلى الله عليه وس التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجباد فازدادوا إمانا مع إيماتهم أو 
أئزل فيها الوقار والعظمة لله تعالىولرسوله ليزدادواباعتقاد ذلكإمانا[لى [مانهم (ولله جنودالسهوات ٠‏ 
والأرض) يدبر أمرهاكينها يريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهماالسم أخرى حسما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الك والمصالح ( وكان الله علما ) مبالغا فى العلم بجميع الأمور( حكيا ) فى تقديره ه 
وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها الأبار خالدين فيها ) متعلق ه 
ما يدل عليه ماذكر م نكون جنود السموات والأارض له تعالى من معنى التصرف والتديير أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنين ليع رفوا نعمةالته فى ذلكويشكروها فيدخلبم الجنة (وبك فر عنهم سيئاتهم) ٠‏ 
أى يغطيها ولا يظبرها و تقد.م الإدخال فى الذكر على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتفشكير (عند القهفوزاً » 
عظيما ) لانقادر قدره لأنه منتبى مايمتد إليه أعناق الحمم من جلب نفع ودفع ضير وعند القدحال من 
فوزاً لآنه صفته قٌّ الاأصل فلبا قدم عليه صار حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه والخلة 
اعتراض مقرر لما له ( ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات ) عطف على يدخل ه 
وف تقديم المنافقين على المششركين مالا ين من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ( الظانين بالته طن » 
السوء ) أى ظن الآمر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليهم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
ويتر يصونه بالمؤمنين فبوحائق بهم ودائر عليبموقرىء دائرةالسوء بالضموما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه مايراد ذمه منكل شىء وأما المضموم .خار بجرى 
الشر ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعدطم جبنم ) عطف على م استحقوه فى الآخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقب) الفاء المفيدةلسببية ماقبلبا ل ابعدها للإيذان باستقلا لكل 
منها فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض (وساءت مصيراً) أى جين . 9 

وله أنى السعود به 


٠١‏ تفسير أنى السعود 





م روروو كرصض بيه 3 


1 3 7 5-2 5 2 - و 
ولله جنود السمئوت والأرض وصكان الله عريرا حكيما 20 8 الفح 


2ه وام سح ع كل ال سي صم 


ص ل ١‏ 
نا أرسَلْمَدكَ شنهدا ومبشرا وتذيرا © 8 الفح 
5-8 30 00 سس ور مور ع ل رمسم بي كا مع ب 
َتَؤْمنوأبالله ورصوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكر وَأَصيكًا © 8 التعيج 
1 م 21 )2 اسان أن د أندف ا 1 
3 60 ٠٠م‏ 8 ٠.٠, ٠‏ ه08 » ٠.‏ . 
| إن آأذين يبايعونك إ ما يبايعون الله يد ألله فوق يدهم فن نكث فإ ينكث عل نفسهه 
عماج غوم ع صا عصان نر ل صم صم ,ره ع» صم داج 


. ومن أوق يما علهد عليه آله ستيه أجرا عظيما جه 8 الفتبح 


سير تر صا م ورور مجبر ص عماون كوس 2 دو م م 8و2 مم 2م عم ِ- 0 7 
سيقول أآكَ أ لمحلفون من أ لأعراب شغلتن] اموالنا وأهلونا فاستغف رلنا يقولون بالستيم 


صوم يريس مص مه 2 ٠‏ مراص صوتي أ 6ماس برو 8 غ- 6س م كد . 2 
اليس ف فُلُويم قل من بلك لك من آله شيا إن اراد بكر ضرا أو أراد بكر نفعا بل كن 


5 الله ما تَعَمَلُونَ تحبيرأ 0 8 الفح . 
/ ( وله جئود السموات والأرض وكان الله عزيزآً حكيا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن 
للهتعالى جنودالرحمة وجنودالعذاب وأن المراد هبنا جنودالعذاب؟ ينىء عنه التعرض لوصف العرة 

6 (إنا أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شبيداً (ومبشراً) على الطاعة 
5 ( ونذيراً ) على المعصية ( لتؤمنوا بالته ورسوله ) الخطاب للنى عليهااصلاة والسلامولامته (وتعزروه) 
اء وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتثزهوه أو تصاوا له من السبحة 
» (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنهها صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الآربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بضمالتاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٠‏ بفتح التاء وضم الراى وكسرهاوتعززوه بزاءينوتوقروه من أوقره بممنىوقره (إن الذين يبايعونك) 
٠‏ أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( [ما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة 
» الله عر وجل لآن المقصود توثيق العبد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع الله تعالى 

من غير تفاوت ينها كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء [بما يبايعون الله أى لآجله 

» ولوجبه ( فن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أى فن نقض عبده فإما يعود صرر نكثه على نفسه 
٠‏ وقرىء بكسر الكاف ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله ) يضم الهاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
٠‏ يذلك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده ( فسيوتيه أجراً عظما ) هو الجنة 
٠‏ وقرىء بما عبد وقرىء فسنؤتيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار 
ومز بنة وجبينة وأشجع وأسل والديل تخلفوا عن رسول الله صلى اله عليه وس حين استنفر من 


-.سورة الفتح آية ١ / ١١‏ 
كمأل ينب الول والنؤيئوة ‏ أنبيو هادي إلى في طم 
طن السوء و كنم كوما بورا ١ه‏ 00 | 8 الفعح 
حولالمدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكاعام الحدبية معتمراً 
حذراً من قريش أن يتعرضوا له هرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الحدى ليعلم أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوهفى عقر داره 
بالدينة وقتلوا أصمانه فنقاتليم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا) ولم يكن لنا من يخلفنا يهم ويقوم بمصالحيم ويحمييم من الضياع وقرىء * 
شغلتنا بالتشديد الدكدير (فاستغمر لنا) اله تعالى ليغفر لنا تخلفناعنكحيثلم يكن ذلك باختيار بلعن ٠‏ 
اضطرار (يقولون. بألسنتهم ماليس فى قلوم) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى الاعتذار ٠»‏ 
والاستغفار ( قل )رداً لم عند اعتذارم [ليك بأباطيلهم (فن ي#لك لم من الله شيئًاً) أى فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة لته تعالى وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بم ضراً ) أى ما يضرك من هلاك » 
الأهل والمال وضياءيما حتى تتخلفوا عن الخروج الحفظبما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
بألضم ( أو أراد 1 نفعاً ) أى ومن بقدر عل ثبىء من الضرر إن أراد 7 ما ينفعم من حفظ ٠‏ 
أموالم وأهليم فأى حاجة إلى التخلف لاجل القيام بحفظبما وهذا تحقيق للحق ورد طم موجب 
ظاهر مقالتهم الكاذية وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والهزيمة والظفر. 
والغنيمة يردء قوله تعالى ( بل كان. الله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان لكذيه بعد ٠‏ 
بيانفساده على تقدير صدقهأى ليس الآ تقولون بل كان الله خبيراً يجميع ماتعماون من الأعمال 
لتى من جماتها تخلف-م وما هو من مباديه وقوله تعالى ( بل ظنتتم ) الح بدل من كان الله الخ مفسر لما. ١١‏ 
فيهمن الإبوام أى بلظنتتم (أن لنينقلب الرسول والمؤمنون [ىأهلهم أبداً) بأنيستأصلهم المشركون ٠‏ 
بالمرة عفشيتم إن كلتم معهم أن يصيدكم م أصابهم فلأجل ذلك تخلفتم لالما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
والأهاون جبع أهل وقد يجحمع على أهلات كا رضات على تقدير تاء التأنيث وأما الأهالى فاسم جمع 
كالليالى وقرىء إلى أهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) وقبلتموهواشتغلم بشأنأنفسم غيرمبالين بمدقرىء ٠‏ 
زين على البناء للفاعل بإسناده إلى اله سيحانه أو إلى الشيطان ( وظننتم ظن السوء) المراد به إما الظن * 
الأول والتكر ير لتشديد التوييخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيره من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صمة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لابحوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكتتم قوم بوراً ) أى هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع 
بائ ركعائذ وعوذ أو فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم ونياتم لاخير فيكم وقيل البور من :بار كالهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والمع والمذكر والمونك . 


١ ٠‏ تفسير أى أسعود 





مون وو آم فر يَأ يه افيح 
ص بحر ءى 2 مس رج 8. صى ليرا سس مريب ص عرراس بر اس 0 امم مير مبر ور 
وللّه ملك السمنوات والأرض يغفر لمن بِسَاءٌ ويعذب من ساء وحكان الله غفورا 
رَحيما 49 0 48 الفسح 
سيقول الْمسَلَمُونَ ذا أنطلقم ِل مغائم لتأخدوها رونا بعك بريدون أن يدوا قدم الله 
قل أن عونا كدلكز كَل اله من قبل لمن يل دوا بل كانوأ لَايمَمَهِونَ إلا 
قُليلا © ش 8؛ الفح 
١١‏ ( ومن ل يؤمن بالله ورسوله )كلام «رتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارثم 
3 ومبين لكيفيته أى ومن لم يمن بهماكدأب وزؤلاء المخلفين ( فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى للم 
. دإنما وضع وضع الضمير الكافرون إيذاناً بأن من لم جمع بين الإيمان بلقه وبرسوله فهو كافن وأنه. 
64 هستوجب للسعير بكفرهو تنكير سعير أللتهوريل أو لانها نارخصوصة (ولله مإك|اسموات والآرض) 
» وما فهما يتصرف فى الك لكيف يشاء ر يغفر لمن يشاء ) أن يذفر له ( ويءذب من يشاء ) أن يعذيه 
من غير دخل لأحدفى شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطاعبم الفارغةفى استغفاره عليه الصلاة . 
ه والسلام للم ( وكان الله غفوراً رحيا ) مبالخآ فى المذفرة والرحمة ان يشاء ولا يثماء إلا لمن تقتضى 
٠‏ الحكةٍ مغفرته من يزمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً (سيقول. 
» الخلقون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ) ظرف لما تبله لاشرط 
لما بعده أىسيقولون عند انطلاقم إلى مغائم خيير لتحوزوها <سبا وعدم إياها وخصك بهاعوضاً 
ه ما فاتكم من غنائم مكة ( ذرء نا تقبعكم ) إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلبا ( يريدون أن بداو كلام: 
الله ) بأن يشماركوا فى الغنائم التى خصبا بأهل الحديبة فإنه عليه الصلاة وااسلام رجع من الحديبية. 
فى ذى الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غرا خيبر يمن شيد : 
الحدرببية ففتحبا غنم أموالاكثيرة نخصها بهم حسها أمره الله عر وجل وقرىءكام الله وهو جمع 
كلة وأبأماكان فالمر ادماذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل المديبية خاصةلا قولهتعالى انتخرجوا. 
ه معى أبداً فإن ذلك فى غروة تبوك (قل) إقناطا للم (لن تنبعونا) أى لاتنبعونا فإنه نق فى معنى النبى 
» للمبالفة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لامنين عند 
ه سماع هذا النهى ( بل تحسدوننا ) أى ليس ذلك النبى حك الله. بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم 
ه وقرىء تحسدوننا بكسر السين ؤقوله تعالى (بل كانوا لايفقبون) أى لايفبمون (إلا قليلا) إلا فهما 
قليلا وهو فطنتهم لأمور الدنيا رد لقو لم الباطل ووضف هم عاهو أعظم من الحسدوأطم منالجبل 


4 - سورة الفتح أية 1810/15 ٠١١‏ 


ع ل مق ل ا مرج 6نم معرء رودم مامو وه م 00 برسم ابي سبرى 6س يرى بر صاص 

قل للمخلفين من الأعرابٍ ستدعون إل قوع أولى بأس شديد نقلتاونهم أو يسلمون فل 
ع و ملي 22 26 لالخ سم دده دهع ةا ء3 ل« 2 ددم ء عولد * 8 وي 

تطيعواأ يؤتكر أله احرا حسنا وإن نتولوا م توليتم منقبل يعذبكرعذابا اليما (805؛ الفتح 


2 عر | ص وات ص عرص ليو عع رلا وحن 6 سس ١‏ لس ؤي صر ١‏ عرص وس . سه وو ص ص دعي 0 رو 
نيس :عل الاتمئ حرج ولاعل الاعرج حرج ولاعل لمر يض حرج ومن بطع ألله ورسوكر | 
رى وير مخ 1س لير ساس لماج رماس ج82 رام 

ة : . 


هبنت جرِى من تخا لكر ومن وليه عاب أِيما و 0 +؛اضضح 

لَقَد رض ىله نآ لْمَؤْمنينَ إذْ يَيعوئَكَ تَحْتَ الشَجَرة فَعَلِمَ ما فى فُلوم فَأَرَلَ السكينة 

لهم وهم فنا قريب م 8 النتح 
المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى 15 
ذمهم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيللة الكذاب أو غيرمم من أرتدوا د 
فد سل له صلى الله عليه وس أو المشركون لقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) أى يكون أحد 5 
الآمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لاغيرما يفصح عنه قراءة أويسدوا وأمامنعدام فيتهى قتالحم 
بالجزية كا ينتهى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره[لا 
إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام نف الاتباع بما فى غزوة خيبر 
كا قاله محى السنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى يسلدون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس 
يقبل منهم الجزية (فإن تطيعوايو تك اللهأجراً حسناً) هو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (كا توليتم من قبل ) فى الحديية ( يعذيم عذاباً ألها) لتضاعف جرم ( ليس ١‏ 
على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ) أى فى التخلف عن الغزو لما 

بهم من العذر والعاهةفإن التكليف دور على الاستطاءة وفى نفى الحرج ع نكل من الطوائف المعدودة 

مزيد اعتناء بأمرمم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فياذكر م نالآوام والنواهى ٠»‏ 

( يدخله جنات تيرى من تحتها الأنار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن يتول ) أى عن الطاعة * 

( يعذبه ) وقرىء بالنون ( عذاباً ألما ) لابقدر قدره ( لقد رضى اله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكرشأن ١8‏ 
مبايعتهم وبمذه الاية سعيت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ). منصوب برضى ٠‏ ' 
وصيخة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متءلق به أو محذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحدببية بعك خراش بن أمية لزاع رسولا إلى أهل مكة فبموا 

به فنعه الأحاييش فرجع فبعث عثيان بن عفان رضى الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت 
الحرب وإما جاء زائر ذا الببت معظا 1رمته فوقروه وقالوا إن شئت. أن تطوف,بالبيت ذافمل فقال 
ماكنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اه صل اله عليه وس واحتبين عندم فأرجف بأنهم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لانبرح حدى نناجز القوم ودعءاالناس إلالبيعة فبايءوهتحت الشجرة وكانت 





ن 


ع ع رع كا 2 2 مه رصت ل ل 2 70 
ومغائم كثيرة ياخذونها وكآن ألله عن يا حكيما 4 | م1 الفح 


ل ل ل سك ص رع ارس رس 2 صرق م الول مير م ضير 


7 1 2 0 دما ة هس ميم * 
وعد و ألله مغائم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هاذهء و كن أيدى الناس عنكر ولتكون ذاية 


-- : ع امم ا 2 رةه و : 
للمؤمنين وبديكر صرطا مستقيما ج) 8 الفح 


وأخرئ ل تقد روا عليها قد أحاط الله يها ون الله عل كل ع قَدرا جم 2 !اتح 
سمرة وقيل سدرة عل أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى عل الموت دونه وأن لايفروا فقال لم 
رسول اله صل الله عليه وس أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
7 وقيل ألا وأربماثة وقيل ألفاً وثلاثة وقوله تعالى (فمل مافى قلوهم) عطف على يبايعونك لما عرفت 
من أنه بمعنى بايدوك لاغلى رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب على علبه تعالى بما فى قلوسهم من الصدق 
ه والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وس وقوله تعالى ( فأنزل السكينة عليهم ) عطفعلى رضى 
00 أى فأنزل عليهم الطمأفينة والآمن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح ( وأثابهم فتحآ 
4 قرياً ) هو فتح خيبرعقب انصرافهم من الحدبية يام تفصيلهوقرىء وآ تامم (ومغائم كثيرة يأخذونها) 
أى مغانم خيبر والالتفات إلى. الخطاب عل قراء: الاعش وطلحة ونافع لتشريفهم فى مقام الامتئان 
٠‏ (وكان الله ع يزاً) غالب (حكيا) مر اعيا لمقتضى المكة فى أحكامه وقضاياه (وعدكى الله مغان مكثيرة) 
» هى مأيفيزه على المؤمنين إلى يوم القيامة ( تأخذؤنها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لك هذه ) أى غنائم خيبر ( وكف أيدى الناس عنم ) أى أيدى أهل خيبر وحلفائجم من ببى أسد 
وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف اله فى قاوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح 
:1 ( ولتكون آبة للدؤمنين ) أمارة يعرفون مباصدق رسولصل اللهعليه وس فى وعده اث عند رجوعه 
من الحدبيية ماذكر من المغائم وفتح مه ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة إما :بمحذوف مؤخنء 
أئ ولتكون آية لهم فمل مافعل من التعجيل والكف أو بم تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين أى فمجل لك هذه أوكف أبدى الناس لتغتنموهاولتسكون الفالواو على الآول اءتراضية 
٠‏ وغلى الثانى عاطفة ( وهديم ) بتلك الآبة( صراطاً مستقيا ) هو الثقة بفضل اه تعالى والتوكل عليه 
فا ىكل ماتأتون وما تذرون( وأخرى ) عطف على هذه أى فبجل لم هذه المخانم ومغاتم أخرى. 
٠‏ (لم تقدرواعلها ) وهى مغائم هوازن فى غروة حنين ووصفها بمدم القدرة عليها لماكان فيها من 
٠‏ الجولة قبل ذلك ازيادة ترغيبهم.فها وقوله تعالى (قد أحاط الله بها) صف ةأخرى لأخرىعفيدة لسهولة 
تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد ببان صعوية منالها بالنظر إلى قدرتهم أى قد قدر الله ءليهاواستولى 
وأظبرم عليها دقيل حفظها ل ومنعها من غيرم هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ضفر يفسره 
قد أحاط الله ها أى وقضى الله أخرئ ولا زيب فى أن الإخبار بقضاءالله إياها بعد اندارجبا فى. 
جملة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و عد لله مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه مزريد فائدة و إتما الفائدة. 





يمو .سا4 ها 


١١١ 


م - سورة الف 





عاد م صو ي - ءءء مه 1و د حم ع نرت ب مع - ءءء - كو 0 5 
ولوقلتلكر الذين كفروا لولوا الأدبارثم لا يجٍدون وليا ولا تصيرا جم 22 8 #الفتح 
22 2 د مه مدمده ٍ. رما صا ص برج رس مهس بير لي 0 
سنة ألله ألتى كَدْ خَلَتٌ من كَبْلٌ ولن جد لسنة ألله تبديلا 8 »القت 


هال كف أبديئ] دبعم طن من بد أن قلعم و06 الله 

ىا عاد بصيرا 49 : 8 الفنتح 

هم أل كمَرأصَسَدُوو عن انيد الحم اذى مَنكُوف ديع تل كراج 
مون نآ مُومئتٌ ل لوه أن تطفوه تتصبيخ َنم مهيمر ع يدنلا 
فى ينان تعجيلها (وكان الله على كل شىء قدير) لآن قدرته تعالى ذانية لاتختص بئىء دون شثىء (وأو اا 
قاتدم الذي نكفروا) أى أهل مك ول يصالحوم وقيل حلفاء خيبر ( لولوا الآدبار ) منهزمين ( ثم ٠‏ 
لايجدون:وياً ) بحرسهم ( ولا نصيراً ) ينصرمم ( سنة الله التى قد خلت من قلى ) أى سن الله غلبة م" 
أنيائه بنة قديمة فيمن مضى من الأمم (ولن تحد لسنة الله تبديلا) أىتغييرا (وهوالذىكف أيديهم) 4م 
أى أيدى سفار فكة (عنكم وأيديم عنهم ببطن مكة) أى فى داخلها (من بد أن أظفرك علهم) وذلك ٠‏ 
أن عكرمة بن أنى جبل خرج فى خمسمائة إلى الحدربية فبعث رسول الله صل اله عليه وس خالد بن 
الؤليد على جند فبزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشهد-أبو حنيفة 

عل أن مكة فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان الله ما تعملون ) من مقاتلتهم وهزمبم أولا والكف عنهم » 
ثانيا لتعظيم يبته الحرام وقرىء بالياء (بصيراً) فيجازيكم بذلك أو يحازيهم (م الذين كفروا وصدوكم هم 
عن المسججد الحر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدورم وقرىء بالجى عطفا 

على الممسجد بحذف المضاف أى ونحر الحدى و بالرفع على وصد الحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ٠‏ 
من الهدى أى محبوسا وقوله تعالى ( أن يبلغ محله ) بدل اشتبال من الحدى أو منصوب بزع الخافض ٠‏ 
أي محبوسا من أن يبلغ مكانه الذى يحل فيه نحره وبه استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن الحصر 
مل هديه الحرم الوأ بعض الحديبية من الحرم وروى أن خيامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضلاه قى الحرم وهناك بحرت هداياه صبى الله عليه وس والمراد صدها عن.لبا المعبودالذى هو 

منى (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدومم ) لم تعرفومم بأعياتهم لاخةت_لاطبم وهوصفة ٠‏ 

المنصوزب ف تعلمومم ( فتصيبكم منهم ) أى من جبتهم ( معرة ) أى مشقة ومكروهكوجوب الدية أو ٠‏ 
الكفارة بقتلهم والتاسف غليم وتعيير الكفار وسوء قالتهم والإثم بالتقصير فى البحث. عنهم وهى 
مفعلة من عره إذا غراه ودهاه مايكرهه (يغير عم) متعلق بأن تطؤمم أى غير عالمين بهم وجواب ولا ه 


00 أ[ تفهير أبى السعود 





لْمؤْمنِنَ مهم كل اتقو وكانو أحق وها كانه بعل لَه يمه +؛ التعح 
نوف لدلالة الكلام عليه والممنى لولاكراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بم 
٠‏ فيصبي بذلك مكروه لكف أيديكم عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته ) متعلق بما يدل عايه 
الجواب الحذوف كأنه قيل عقيبه لك ن كفبا عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور 
م فق رحته الوامعة بقسميبا ( من يشاء ) وهم المؤمنون فإنبم كانوأ خارجين من الرحمة الدئيوية الى من 
جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير حرومين منبا 
بالمرة لكتهم كانو| قاصرين فى إقامة مى اسم العبادة يا ينبثى فتوفيقهم لإقامتها على الوجه الم إدغال 
هم فى الرحمة الآخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من المشركين 
ه ويأباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) الح فإن فرض اليل وترتيث التعذيب عليه يقتضى تحقق |اباينة بين 
الفريقين بالإيمان والكفر قبل اليل حتها أى.لوتفرقوا وتمين بءضهم من بعض وقرىء لو تزايلوا 
+ (لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً أآ) بقتل مقاتلهم وسى ذراريهم واملة مستأتفة مقررة لما قبلبا 
5 (إذ جعل الذي ن كفروا) منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
اله إليم وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضميرم لذمهم بمافى حين الصلة وتعليل الحم به والجمل 
إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (فى قاويهم الحية) أى الآنفة والتكبر متعلق بدأو بمعنىالتصيير فبو متعلق 
بمحذوف هومفعولثان له أى جعاوها ثابتة راسخةفىقاوم (حميةالجاهلية) بدلمن الحمية أى حمية الممة 
الجاهلية أو المية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم منين) على 
الأول عطف عل جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول صلل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق الله 
تعالى وسوء صليع الكفرة وعلى الثانى على مايدل عليه اجملة الامتناعية كانه قيل لم نزيلوا فلم نعذب 
فانزل الح وعلى الثالث على المضس تمسير له والسكينة الثبات والوقار يروى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لما نزل الحديبيسة بعث قريش سهيل بن عمرو القرشى و<ويطب بن عبسد العرى ومكرذ 
ابن حفص بن الاحذف على أن يعرضوا على النى صلى لله عليه وسل أن يرجع من عامه ذلك على 
أن تخلىله قريشمكة من العام القابل ثلاثةأيام ففعل ذلك وكتبو اينهم كنا بأفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلى رضى الله عنه اكت بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك اللبم ثم قال 
٠‏ اكتب هذا ماصاخ عليه رسول الله أهل مك فقالوا لوكنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد ن عبد الله أهل مكة فقال صلى الله عليه وس [ كتب 
ه مايريدونفهم المؤمنونأن يأبوا ذلك ويبطشوابهم فأنزل الله السكينةعليهم فتوقروا وحاءوا (وألزمم 
كلة التقوى ) أى كلبة الشبادة أو بسم الله الرحمن الرحيمأى محمد رسول الله وقيل كية التقوى فى 
» الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أو كللة أهلبا ( دكانوا 


نت 


ك0 


إن 


4 - سورة الفتح آية 74:90 دنا 
00 لله سول اليا آي لَتَدَخْلْنَ الْمسْجدَ ارام إن سآ الله مني محَلّقِينَ 
. 3 0 اص اص ماعو 2 ا 
! وسكل م وَمفَصر بن لَاتحَافونَ فعلم مالر تَعلمُوأكَمَلَ من دون ذَلِكَ مسق62 م؛ الفعح, 


غوسم ميم وماس الس ضير سام 


هئ ارسل رسولة, أمدَئ ودين ألحقٍ ليظهره رعلا دين دو كن بأل ميد جد الفعح: 


أحق بها) متصفين بمريد استحقاق لها عل أن صيغة النفضيل لازيادة مطلقاً وقيل أحق بها منالكفار 
( وأهلبا ) أى المستأهل ها (وكان الله بكل شىء عليا ) فيعم حق كل شىء فبسوقه إلى مستحقه (لقد 0 
صدق الله رسوله الرؤيا) رأى رسول اه صل الله عليه وسل قبل بخروجه إلى المديية كانه و أصمابه 
قددخاو! مكآمنين وقدحلقوا رؤسهموقصرو! فقصالرؤيا على أصمابه ففرحوا واستبثس شروآا وحسبوا 
أنهم داخلوها فى عامهم فليا تأخر ذلك تال عيد الله بن أنى وعبداقه بن تفيل ورفاعة : ن الحرث والله 
ماحلقناذٍ لاقصر ثاولارأيناالمسجدالحر أمفاز زلتأىصدقه ‏ صل الله عليه وسل فيرؤياهيا فىقوط ,صدقى 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تعالى (بالحق) إما صفة اصدرم كد حذوف أى) صدا. 


5 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة التى هى القييز بين الراسخ فى الإيمان والمتزازل 
فيه أى حال من الرؤيا أى ملتبسة بالحق ليسنعة من قبيل أضناث الأجلام وقد جوق أن يكون قمما 


بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الءاطل وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى والله لتدخان الح وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 


. 


كن 


بالمشيدةٍ لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكاية لما 


قاله ملك الزؤيا لرسول الله صل الله عليه وس أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ( آمنين ) 
حال من فاعل :_-دخلن والشرط معترض وكذا قوله تعالى ( محلقين رؤسم ومقصرين ) أى محلقاً 
بعضكم ونقصراً آخرون وقيل محلقين حال من مير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال موكدة 
من فاعى لتدخلن أو آمنين أوعلقين أو مقصر, بن أواستئذاف أى لاتخافون بعدذلك (فعلم مالم تعلدوا) 


ون 


> 


و 


و 


عطف على صندق والمر اد إمليه تعالى العلم الفعلى المتملق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى فعم عقيب 


ما أراه إرذا لشادة از تعلموا من ن ألحكمة الداعية إلى تقدم ما يشهد بالصدق علياً فعلياً ( جل ) 
لإجله ,(من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق 07 من دخول المسجد الحر امال (فتحاً قريآ) 


إن 


* 


وهو قتح خبيز والمراد يجعله وعده و إبجازه من غير تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا حسما قال 


ولتبكون آية للدؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى 


العام القاب لكا جنيح إليه اججوور فتأباه الفاءفإن علمهتعالى بذلمتقدم على إراءة الرؤياقطعا (هو الذى ,رم 


أرسل رسوله بالحدى ) أى ملتبسا به أو بسيبه ولآجله ( ودين الحق ) وبدينالإسلام ( ليظهره على 


ن 


اللدين كله:) ليعليه غلى جنس الدين يجميع أفر اده التى هى الآديان الختلفة بنخما كان حقا منبعض 
٠60 ْ‏ - أن السعود جم » 


حص 


١15‏ : :تفسيرأبى السعود 





محمد سول الله وَلدينَ مع أشدآء عَلَّالْكُفَار رحاء ينبم لهم ركعا جد يمون 
َضْلَامنَ له ْنا سيمَاهُمْ فى وجوههم من أ السجود ذلك متهم فى الشورنة وهم 
في الإ لكررع أخرج سَطعمفوممْ اسل قاشتواعل شوقدء ميب الم سيط 
بهم ألْكفَارَ وعد الله الذينَ +امثوأ ولوأ الصللحت منهم مغفرة وجا عظيمًا 2 + الفح 
الاحكام المتبدلة بتسدل الأعصار وإظبارن بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلدين على أهل سائر 
الآديان إذما من أهل دين إلا وقد قبرم المسلمون وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين عبل أنه سبحانة سيفتتح للحم من البلاد ويقيح لطم من الغلبة على الأقاليم مايستقلون إليه 
فتح مكة (وكئ بالله شهيدا) على أن ماوعده كائن لامحالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
وم المعجزات ( محمد ) خير مبتدأ محذوف.وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أى بيان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول الله خبره والجلة مبينة 
لللشبود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وأشداء جع 
شديد ورحاء جمع رحيم والمعنى أنهم يظورون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة وانوانقهمفى الدين . 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة على المومنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
» على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قولهتعالى (تراهم ركماً سجداً) 
أى تشاهدم حال كونب راكعين ساجدين لمواظيتهم على الصاوات وهو على الأول خير آخر أو 
ه استئناف وقوله تعالى (يبتغون فضلا من الله ورضوانآ) أى ثواباً ورضاً إما خبر آخر أو حال من 
ضير ترامم أو من المستتر فى ركعاً سجداً أو استئناف منى على سؤال نشأ من ببان مواظبتهم على 
٠‏ الركوع والسجود كانه قيل ماذا يرردون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخ ( سياه ) أى سمتهم 
وقرىمسيمياؤم بالياء بعد الميم والمد وهما لغتان وفبا لغة ثالثة هى السماء بالمد وهو مبتدأ خيرة 
:فى وجوههم ) أى فى جباههم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستكن فى الجار أى من 
.. التأثير.الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صمل الله عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها [نما هو فما إذا اعتمد يحببته على الارض ليحدث فيا تلك السفةوذلك 
بحض رياء.ونفاق والكلام فها حدث فى جببة السجاد الذى لايسجد إلا خالصا. لوجه الله عز وجل. 
ممكان اللإعام ذين الع بدين وعلىبن عبد الته بن العباس رضى الهعنهما يقال لحا ذوالثفنات لما أحدثت 
. كثرة سنجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قائلهم زديار على والحسين وجعفن ه وحمرة © . 
: والسجاء ذى الثفنات ]وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبور .وتراب الأرض. 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام منكثرت صلاته بالليل ‏ 
٠‏ حمسن وجبه بالنهار وقرىء من 1 ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 


. 


9؛ - سورة الحجرات أنة ١6 ١‏ 
و4 س سورة الحجرات 


( مدنية وهى الى عشرة آية ) 





بتأم) ال ثرا لاقمو أبن يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ الهرات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعاو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله آعالى (فى التوراة) حالمن مثلبم و العامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإنجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كاأنه قيل ذلكمئلهم فالتوراة والإنجيلوتكريرمئلم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى ممكزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد ثم. 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اهمزة ونقل حركتها إلى ماقبليا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من ٠»‏ 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاسةذلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماكان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه * 
جمع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهرمثل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لأأضحابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
مم يوماً فيوماً بحيث أيجب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يلترن<ات الزرع 
يأمرون بالمعروف ويثهون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزرع فى زكائه واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
ااصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا ما أعد للمؤمنين فى الآخر ة مع ماهم 
فى الدنيا من العرة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان ممن شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمكة . 
(( سورة الحجرات مدنة وآياتها ماتى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتهاموم بتقليه ومراعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عار يقّة قوهم 








إن 


7, 


ل 


32 


كن 


0ك 


1_5 | تقسين أنى.السعود 


وام مو رار من 1م خض ار روم س عرض اروم ير وصير ووم< بمج مهد الج 
: 


يكامها لين +امنوأ لاترقعوا أصو تك فَوقٌ صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م 46و ارس رع روس ع رو 


2 ع - 
لبعض ان تخبط اعمللكر وانتم لا نسعرون 72 ش 4 الجرات 


فلان يعطى وبمنع أى يفعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور على أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التليس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدموا 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة ممله. عنده عر وجل قبن نزل فيا جرى بين أنى بكر 
وعمر رضى اله عتهما لدى النى ضَل الله عليه وس فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فىكل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جماتها هاتحن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شروع فى النهئ عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء خد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفموا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له: 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعضمم لبعض ) .أى جهر أكائنا كالجبر الجارى فيا بينكم بل اجعلوا 
صوتكم أخفض من صوته عليه ألصلاة والسلام وتع,دوا فى مخاطبته اللين القريب من اللهمس كا هو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها وقيل معنىلاتجبروا 
له بالقو لكجور بعضكم لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عياس رضى الله. 
عنهما لما تزات هذه الآبة قال أبو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
الله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان ,يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حتى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل [ليهم. 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تحبط أعمالك ) إمااعلة لنهى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كراهة أن تحبط كم فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الحبوط فإن الجبر حيث كان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكائنه فعل لأجله على طرريقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولي سالمراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
إليهمما يحرى ,بنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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دح لط معوة لس 1 
2 4 


8 : 1 كير ل 0 
مغفرة واحر عظم. 020 1 ة»#الجرات ' 
2ر2 مولس ام مه ور رم و مرج صا موه - ْ 

نَ ادبن بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ مج 4 امجرات 





لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان متتكراً مخضا لويقيد 50 
ميقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو نحو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
نزلت فى ثابت بن قبس بن ثماس وكان فى أذنه وقر وكان جهورى الصوت وريماكان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وس فيتأذى بصوته وعن أفس رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هئاك [نك 
تعبثن بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها نزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو أتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل محمله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) خال من فاعل تحبط أى والحال أذم لاتشعرون ه 
بحبوطها وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عنذ رسؤل الله) الخ م« 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأادب أو خشية 
من عخالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما م م ارا من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خيره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومنب عليها أو عرفها كائنة التقوى خالصة لها فإ نالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب الحنوالتكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه * 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجخلة [ما خبر آخر لأآن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعرلضاًبسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) » 
'أى من نخازجها فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادني داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح الجم ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وى القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغ فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها إها بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 





١١4‏ تفسير أبىاأسعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك عه د 2ل 2د داه الى 

ولوانهم صبروا حي تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ المجرات 
عشم مد ص سلاسدة سلسم برج صم بم ٍ- مله لسو 6 بير بير ودء م ل ل عر ع لخر ل اص ص مسا رج 
يتايها الذين >امنوا إن جاءكر فاسق يذب فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا عل مافعلم 
بيني 000 4 الجرات 
ارس سوكيج الروملئر ضضم صم صمج و طن لالم قولدر ترمد دوم صعزرو 


2 ل م براإرءر ام 25 ص دام 

وأعلموا أن فيك رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و2 وى سرهم ماج 8 زر رورع ور مرورر د سرد نوص دةهء م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك ل 

مدن وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكونوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وس فى سبعين رجلامن بنى يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخرج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا بينهم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الآدب (ولو أنهم صبروا حتى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفيد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا بخروجه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف [ليهم [شعار بأنه لو خرج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حت يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لكان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رحي ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنبأ فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا عان رضى اله عنه لأمه مصدتًا إلى بنى المصطلق وكان يبنه و دنهم أحنة فلءا سمعوا به 
استقبلزه سب أنهم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلى الله عليه وس قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فهزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فسليوا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن يتبين ل الخال( أن تصيبوا ) حذاراً أن 
٠,‏ تصييوا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


97 حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الآ<ر ف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 





0 ب 00 


ظ ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائنآً على 
حالة يحب علكم تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
قكشوم الخو ادث دلو فمل ذلك لوقعتم فىالجبد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيخة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم إما يلزم من اس"مرار الطاعة فيا يعن طرمن الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
الرئهس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقامم فى نظائر قوله تعالى ولا ثم بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يعتبر نارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيانآ لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه بما. يتعلق به أولاهم .- 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارها وتجددها ‏ . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من :لك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فىكلبا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فيا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع العنت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حتى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتتا واعل أن الأحق بالاختيار والآولى بالاعتبار هوالوجه ‏ . 
الآرل لآنه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب وروه كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثاتى على أن اعتبارالاستمراراروداً عل النفى على خلاف ١‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مز منرية 
كا فى مثل قوله تعالى ولا مُ يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عنهم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تيجريد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق ه 
الاستدراك ييانا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإعان ٠‏ . 


6 اتفسير أبى السعود 
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' 2 عر سماماةه 2 < سخ و مل سه 0 من ود : 
فضلا من الله ونعمة وآلله علم حكيم © ٠‏ وع ارات 
ع ممست مل صو وى دح برد رومع ء 2 .مومع 02 سم د ص ا ل ”م 
وإن طَايِمْبَانَ من المؤمنين آفَتسَلُوا فأَصلحوأ دما فإن بَعْتَ إحدنهما على الاخرئ 
ام عه 2 مع امة ا م ا كم رما م ل م ركم ير ورورلام رويس كج #رنده ااا 
“فقاتلوا ألتى تسغى حت تفىء إن أعى ألله فإن فاءت فاصلحوا بينبما بالعدل واقسطوا إن 81 


لمقسطين 00 الججرات 


«٠ 
و‎ 
ص مم‎ 


2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بين أخويك وأئقوا له لَعذّك ترحمونٌ 2 4الجرات 

ه حبوباً لديم ( وزينه فى قلوبم ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم بما يليق به من الأاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولماكان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما إلبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بنى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إل الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما [ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ انماما تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

٠‏ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعلم أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا واجمع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

٠‏ الآخرى ) ول تتأثر بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حت تفىء ) أى ترجع ( إلى أ الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءعث) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بينهما قنال فى قت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

. أى وأعدلوا ىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيها دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه يحب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى أنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياة الا بذية ب الفاء 

, فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بأن الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 


4 - سورة الحجر أت“ آية ١١‏ ل 


0ك 


م_غشثم وه ما سير وص عه دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص لكر سوير ج اصن ,ما ساس ا لوإخاسهم 
يتاسا لين #امنوأ لا مسحر قوم من قورم عسوخ أن يكونواً خيرا منيم ولا نساء من سآ 
ضص ‏ ع د اس بر مرج ام 2 0 عذج دمن مص إع# ه08 يري ٍ- 1 و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تليزوأ أنفسكر ولا تشابروا ب القليٍ ينس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد 2ورداء موس الا برع ب م عراس 

بعد الإيمان ومن لرينب فأولتبك هم الظدمونٌ © 4 الججرات 





الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانم (واتقوا الله ) ىكل ع 
فاتأتون وما تذرون.ومن الأمور التى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن * 
ترحنوأ على :تقوا كم( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى من ( من قرم ) آخرين أيضاً من وقوله . ,١‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ه 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الاصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جمع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار اجمع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ها يحرى بين بعض وبعض” 
رولا نساء ) أى:و لا:تسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منبن »* 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفريقين ليسءايظبر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن م ذات الخب ريا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ها (ولا تلمزوا ٠‏ 
أنقسم ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لمز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا "لقاب) *# 
أى ولا 3 بعضم بعضاً .بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
أى بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا يمع الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الاؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآية 'زلت فى صفية بنت ججى أتت رسول الله صلل 
لله عليه وسم فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت ي,وديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون وح ىمومى وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك ثم الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
٠‏ يل - أنى السعود جم » 


اش 20000 تفسير أنى السعود 


مرعطد رءة م امير ور رم بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م 2س حور مام مماة يي بى غاص لاوس 
. ينايب الذين >امنوأ اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا تجسوا ولا يغتب 
جر بر صمو 2 عر اث #علررىخ مغ .برص مح سخ و2 ارام وبرير بر 


رخ او سس 2 ص سسا صا 2 
بعض» بعضا أيحب أحد كر أن يا كل كخم أخيه ميتا فكرهتموه وَآنموأ الله إِنَ الله موب 
32 ور 


رحم دي 8 الجراث 
0 النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أىكونوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فىكل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن بالته تعاللى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠‏ ه. يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
لللاس بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلية من الواو كآنه ثم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته .. 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
٠‏ عورات المسلبين تنبع الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف ببته (ولا يغتب بعضمم بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وس عن الغيبة فقال أن تذكر أعالك" . 
. بما يكره فإ ن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفية إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا) تمثيل وتصوير لم يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على خش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة بما هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل المأكول أغا لل كل ؛ 
وميتآً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاح والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لترتيبمابعدها على ماقبلها من القثيل كانه ٠‏ 
» قيل وحيث كان الأم كاذكر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا الله).. 
بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع دإنه . 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى ألله عنهم بعثا سلبان إلى رسول الله ضلل الله غلنه* 34 
دسل سغى لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى ثىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعئنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى أفوامك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 





4غ س سورة الحجرات أية ١6.٠‏ رفن 
سم لل 9 لآ مك 6 2 ص صوم 2ه 22 ثم رسب م مس ملس و 2 ورم رم م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د لي وان وجعلناكر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
ع ادم رظء - مس م اس ور 
الله اتقدك إن لله علم خبير 2 ١‏ 0 #4الجرات 
-- و قود و امه بي ا ووم 2 دسه أء صوس داج مج بير م و بير عبيرى صا 
الت الأعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م حير سج اأوم ال رج روص 20و صم يي واج ش 
:2 إِنَ أن 6 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن الله غفور رحم © 4؛ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد من من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
شن الو المانعة من الاغتياب ( وجعلنا مم شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل وأحد وهو لمع القائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمع البطون.و البط نيجمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاثم نخذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فى الأنساب وقرىء 
لتتعارفوا على الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كأنه قيل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لآن أكرمم عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا الغنى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن الته عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأاعراب 
أمنا ) زات فى نفس من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون ارول 
الله صلل" الله عليه وس أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلككا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإيمان هو التصديق المقارن للثقة 
وطم ا نينة القلب ولم بحصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنهآخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ددخول ف السل وإظبار الشهادة وترك انحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تزمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوطم خرج التسليم والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قاو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاوبكم لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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١)‏ اتسين أب السعود. 
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اسمس 


جم الروءعءدى ل 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و دس < ام 1 أ 
إعما المؤمنون الذين امنوأ أله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوأ بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
2200 م روعي 2 0 , 
أولثبك هم الصندقون جه ؛ الجرات 


ٍ 000 ماع م ه27 د30 5 ا يي مء ٠4‏ | 2م ع2 رره م موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآلله كل ىْ هليم 45 ؛المجرات 
32 نه مده 2 دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن أسلمواأ قل لا كمنواأ على إسلدمم بلألله من عليك أن هدككر الإمان 
ع عو م 2 
إن كنت صندقِين 079 41 اجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


ك5 . 2 ام 7 2 دعم 
إن أله يعم غيب الشمئوات والآارض وله بصير ما تعملون (2© 44 المجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لابألتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل علهم (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ١‏ 
من أرتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نق الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فئوتما من العيادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها مع كالحج والجباد (أولئك) 


الموصوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (ثم الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغيرم 
روى أنه لما نزلت الآية جاؤا وحلفوا أنهم مؤمنونصادقون فز للتكذيهم قولهتعالى (قل أتعليون 


الله يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمنآً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماى 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلون موكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالغ فى العم يبجميع الآشياء التى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه ريد تجبيل وتو بيخ لحم ( يمنون علياك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة اتى لايطلب موليها ثوايآ من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لآن المقصود با 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل بإسلام؟ فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدك للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستازم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن كنتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليم وفى سياق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم إيمان؟ ومنوابه فت ىكونه إيماناً وسعى إسلاماً قيل يمنون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
ويس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا للم ( إن الله يعم غيب 
السموات والآرض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير بما تعملون) فى سرك وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


6 سه سورة ق أي و .ام للا 


.٠ه‏ دسورةق 
( مكية وهى خمس و أربمون آية ) 





2 زتره 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم 6ق 
مه م بعرندىا ع من ف ع ا فو ودياك خخرخ ني راس الر اع ع ا صم اص م 4 - 
للالة ا ٠‏ 2 ل 4 وأزأه و4 6٠‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هلذا شئء عيب 00 6ى 
2 57 ع 2١‏ لاس عر ص ع راق برمم فر ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقرىه بالياء . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الآجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن امجيد) أى ذى الجد والشرف عل سائر الكتب أو لآنه 
كلام امجيد أولآن من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل يحبوا أن جاءمم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عنا ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة اللآاعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعاوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق ثىء لقضية المقول وأقزبة 
إك التلق بالقبول وقبل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قبل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقيل بل يحبوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضرابعنا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له وللكن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شىء يجيب ) تفسير لتعجييهم وبيان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم يما أسند[لهم و[ظبارم ثانيآ التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مبهم يفسره مابعده من اجملة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر [مالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارمم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ىكونهكفراً ( أئذا متنا وكنا ترابآ ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 






محم 


إن 


ل ظ 0 تفي أن السعود 





سس 2م 


د س وم امام زر غم ش ورج م هرب 5 ْ ش 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 00 ١ق‏ 
. 2ك ه 2 ء-8 ا . #. 5 

بل كذبوأ بلحت لما جاءهم فهم فا آم مرريج (7) 3 
دعوم لات 2 عه 2 ودف « اس وم مدموص ل م صاصم صم وو 0 

كل ينظروأ إل السمآء فوقهم كيف بنينئها وزينئها وما ها ين فروج 02 3 
28 ممدمي م اج 02ل 2 ع ٍ- مم 42 ع ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 00 ٠ق‏ 
. كه د , ره علس مس 5 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب © ين 


ل الا ا ا اي ا ا 0 
والعامل فى إذا مضمر غَنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


نك 


نرجع كا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو ععبل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الآأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرخجع بمعنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علمنا ماتنقص الآرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عن عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومبم وعظامهم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء يا كانوا عن النى صل الله عليه وس مكل ابن آدميلى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الارض مهم ( وعندثاكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كلها أو 
محفوظ مز, التغير والمراد إما تمثيل علهتعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عنده كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) [ضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءه ) من غير تأمل وتفمكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن اللام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


ه أغفلرا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها منالكواكب المرتبةعلى نظام بديع (وما لهامن فروج) منفتوق للاستها 


/ 


4م 


وسلامتها منكل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والآرض مددناها ) أى بسطناها 


* ( وألقينافها رواسى ) جبالا ثو ابث من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها منكل زوج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الآخير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فى بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ هذا | 


ل 3 مهت 0 ب م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
ىن وس بج اس > , مروورة و 1 

11 َ نأ له ل) ٠.6‏ ا 6و 
والنخل باسقات لها طلع نضيد 20 ا 00 5 
ولا مها م مغو مود عاج سخ 2ج ل رار نر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس 7 5 : ع 

ركد نيو ميك كك ار وج 1 

يه دودر . مي 4 م ]وم ور 1 لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب بس وعمود 0007 : : - قي 
وص 1ل م سح برام 0000 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط ص : كاوق 


: للم سي سس سجس ب ع ا ا ا تك 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شمروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من * 
كل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات ثمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالنذكرلانه المقصوه' 
. باأذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الأشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلالا وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصتقات لأجل القاف ( لها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد ترام الطلع أو 2 
ش مافيه من المر واجخ#لةحال من النخل كياسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع ممتضع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ١١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وفى تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تنبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فيا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لآن البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك الروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وفى التعبير عن إخراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل مم من بعث إلهم شعيب عليه السلام دقيل وقبل ه 
كام فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وةومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 


ب 


إن 


و 


.« 


4 تفسير أن البعود 





دعوم “قا وو درم م و يوك 


واصحنب اليه وكُوم تببع كل كدب الرسل شق وعيد ون 6ق 
04 2 عدم <5ه مه يي م« 58 سح مدي دام 
أفعيبنا بألحاق الأول بل هم فى لبيس من خَلْقٍ جديد 02 عمق 


خرص صر حج ص برج ور 


ده دسو ميت د مسح مغ سم غم م و و ره 2 حل #2 لام ى اع ودب 7 
ولقد خلقنا الإإفسان ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 .٠ق‏ 


قالمع يمن مص كص جه 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قبل كانوا من أصماره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلهدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجبعوا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل ىتقدير عدمها وهو 
الأظبر فعنى تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كلمة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد لهم ( أفميينا بالخلق الآول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والعى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
متد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الاول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لمافيه من مخالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه ححقيق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال+نىومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباءيا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعم يحاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقربالذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد منل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحنى العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سمى. وريد لآن الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب ما فىأقرب منمعنى الفعلو ال معتى أن لطيف 
يتوضل علنه إل مالا ثىء أخق منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علمه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لأعنال العبد وعرض تائفهما يوم يقوم الآشباد وعلم العبد بذلك مع علمه 
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ع لمعيه هات ذل اسقبعا ادم إلبحث «الجزاء دانع ذلك ١‏ تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق إآبةهرةة؛ وا 59909 امش 1 





ف نكرل اي ” قيب تيد ف 
بعت 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا اأخوالة خرا م زناذة لظف له )“القت أ عن التكاكوازغية 3الشنات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلبهما وزيقاك: منادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا تلزما وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممنى أن 
. أقرب إليه مطلمون على | أعباله لآن ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن التبال قمسد) أى 
:عن :الهين اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. بلملابلة يي 
.أثافن فليم كابق: توك عل فاك [رماق يكت بمنة ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يطلقي الفميل على الوا حل و المتمدبة كاف قولدتءالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما يفي ظ.م اقولا) مايزى . 0 
بغامنإفيهدمن بخيد أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (إلا اذنه راقيب) كيهل ولد يكينله ٠‏ 
افق إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جددتة يزالمتو اردغن عن الييانيو الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا إلا قزل إل صاجببوما 5 
يىءبعنه قوله قعالح ا( جتيد) أب معد مبيأ ليكتابة ما أم به من لخي أن لقييات اميه 4م ٠‏ 
أن فمئله رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك بالذدكرلاثبات الم فى الفغل بدلالة النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ,, يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل إما يكتيان مافيبه من .أجز أى برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وكاتب السيشاعل يياره 
+وكاتيب الحسنات أمير على.كاتب إلسوئات فإذا عيل حسنةكتبها ملك الهين عديراً وإذا بل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك دعم + سبع سأعات لفله يسبح؛ أو يستغفر زو جاءت سكرة البو لمت * 3 
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: موا 0 فت م م بلاقو نهلاعحالة من الموت والبصكوما يعر ع عليه من الحو ال 
سام ادام لذلا ست ب زو 
5 018 3 





امال 0 


؛ 5 - | جب يو ١‏ 
1 0 ا لتهويل 





و ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى ألصور ذلك يوم ألوعيدٍ 2ت 6 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص #« ل ش َ 
وجاعت كل نفيس معها سأبق وشريد (2© اا 
لاس ش مار مهاس سج رص مرصصضوم صا اماه وه ومد9 ممءومنت ع بر ' 
قد لابته ف فلك ين هاذا فكشفنا عدك غطاءك ففصرك البوم حديد .+36 
وال كَرِيئهر هدًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم كل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكرات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

ش الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان المغبوم من تفخ فإن الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد نكر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
بذنىه ببيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسومما إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠‏ . السائق كاتب السيئات والشهيد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معها النصب على الحالية منكل لإضافته إلى ماهو فى <ك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سال نشأ مما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لقدكنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعل اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخص ك فى قول جبلة بن حريث [ با تفس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والآلف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذاما لدى عتيد ) أى هذا ماعندى وفى ملكتى عتيد لجنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ها معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 


6 
ه. 


٠ه‏ - سورة ق "أي لدبلل ١١‏ 





مه صجء 2 - 


ماج حير مد ريب جه ْ 0 وق 
ألذى جعل مع ع أله 4 ا آخر لبه ف ى ألمذاب أشديد بلا ةق 
لق ويه نامآ لقثم ولنكن كنف كَل عبد و 7 الوق 
َال لا لاتختصموا لدي وقد قَدّتْ لَب بالوعيد © : اتاعوق 
مابدَلُ آلمَولُ أدى وما آنا بطل للُعبيد ©» 0 ا 





أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الآلف بدل من .نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 مجرى الوقف ورييده أنه قرىء ألقين ا ام‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بنى أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً 5" 
.متضمن لعنى الشرط خبره (فألقياه فالعذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
لتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب لنحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف الجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن كان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لى عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى ( قال ) استئناف مبنى على سال نشأ ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ١8‏ 
قال ( لاتختصموا مالي )اء فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه ما أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة وابخلة حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت [ليكم 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم مننك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا رجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً محذوقف هو حال من ,وم 
المفعول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك موعداً . 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض المذنبين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعل الوجه ٠»‏ 





عب مع ور مجم م وماد مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهانم هل مات وتقول هل من د - 5-5-0 
مث - 2 ويرت ‏ | صم 2 مه 5 2 5 0 

2 زلفت آلحنة م نه للمتقين حير تعييةد مكيدي 33 


لات 


.هادا ما ما توعد ون لكل واب جه 











شيل اذكب سر هيوم الات الويةة سيا أ ]ا سنب 
..-العبيد بغي « ذاب لس بقل ع 0 من قاعدة أهلالسنة فضلاعن كرفظل مفرم ليان كالترامته 








اي مح يي ف معرطن باق لوقل ةيدن 
:افر لان اظال لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا دم نقول ليم :هل امتللات ؤتقتول 
“هلمن زاك ). سنال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل والتخخيل*لتهؤوين أرزها ولي أجامع 
0 اتلقباعيا ماعن "أقطاراها قطرئل راقبا من انه والئاش فوجا. 0 طلنء أؤ ا هن السنعة يثك 
8 .دخلا !ا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها متصدق كا حيط :ولجيد أو مفغؤل كانيع ويوام إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
© >+فتشكو إؤنعذإلك ينث شان .تإلنههن. غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى يكوق نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر نه المقال (وأزلفتك الجنة: 'للتقين) رو ع في: نان حال انين انمد اليفع ويجىء 
ب لوست لمن قبس الحسانب وقدامن مل تقدام يان جا الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قزايت 
:مين من البكفن والمعاصوبحيث ‏ يثناهبونها من الموقبويقفون عا مافيها'منفلون الحاسن فيبتيجون 
8 2 لطورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مكاناً.غين 'بغيد: حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ويحوز أنيكون ليذ كير لكؤنة عل زنة:المصدر 
بوط انق يستوى فى #الوصف انه المذككز از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ لما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة دألتفكين:لما أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضملا. عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ العزاق كاءس فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تياك لمارأ المؤمتون:الأبحو أب قالن! هذ! مامعنانا لله بوسولمئ>ون :أن كود ن ذلك لتم كير الثير 
يقل | هىإشادة إلى ثموانبا وقيل [ل. فصدر أزلفنت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في مجقها هذا ماتؤعدون لكل أوان) أى زجاع إلى :الله قعال بد هن المتقين بإءادة الجار (حفيظ) 
:.احافظ لتوبته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه ادج عب وسةنقرامنها ا الحافظ 

+... لولس :الله تعالى وقيل لما اسستودعه أقه تغالى من خيقوقها , . ش. 1 
































سورةقآيةمم: اتناس نذا 


وضعو 


ا حملن يأ - وجأنز قَ ءْ 3 نين 






- 1 ٍ- 
مم ناه ون فيا ودين ريد جي ١‏ 
مح عه ردم ده دلا 85م ث2 وير سب بير تئر ه 


رن تت بطثا فتقبوأ و 0 ُ 





( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال مبام و شرل لزان وكصجور 3" 
أن يكون فى بحككه لآن من. :لا بوصت بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ خبره. بادخاوها ) تاديل , كان 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى منوقوله تعالى بالغيب متعلق بمحذف ,هو حال من فاعل خى . 
أومقبوله أوصفة لمضدره أق خية ملتبسدة بالغيت جيث حش عقابه وهو غائب عن لأعين لابراء. 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا ني للإثيارة نبأ بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو بأن ع 3 
رجته تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى إفِىءٍ عبادى أن أنا لفون 
الرحيم أن عذلنيهو المذاب لآل ووصف القلب بالإآنابق) أنالعيرة برنجوعه إلى ابيدتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو :حال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال النعم أو ملام ان 
من هبة الله تعالىوملانكته (.ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منهماذ كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( ل مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ماكان ( فيها ) متعلق . هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته (ملنايية) يه * 


مالك بر 0 و ا« 0 تحت 2020 ا امات: ا لاجيندا. بو لديم 3 لإخبلن. 














بجال 5 اللو بت 00 القت و النقين لتقيو عن ن الام 58 بالطلب و لفاء اء للا عل أن 

شدة بطلشهم أتبرتهم على التنقيب: قيل هى حاطفة. فى المنى كانه قيل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء ' 
يفت ( هل من بحيص ) أى بهل هم من عخلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول دو ٠.‏ 

اله .من واونقبوا أىفنقبو! فى البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التتنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش بجرى القول أو ف وكلام متأ وارد لنى أن يكون لهم حيص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مك أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا هم عيضاً حتى يؤماوا مثله لآنشجم: ١‏ 

ويحضده القراءة على صيغة الآ وقرىء: فتقبوا يكس القافن من النقب وهو أذيفقب عت ابي 

أى أكثروا السير حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ري 














1 تفسير أنى السعود . 

مم سي - م ام مل مه 4 4< 04س ج لس لمبرم مم 232 52 
إن في 5'لكَ لد رئ لمن كان له قلب أو ألق ألسمع وهو شويد 0 2 
مه ص2 س2 مم 5 م ٠+‏ > سس سح ص م 5 6ه اس عا م 7 5 
ولَقَد خلمّنا السمنوات والأرض وما بينهما فيستة دار وما ميا من لوب 41 وهف 
ترم م مسي امس لس ص موص برعم صا 2 


2 . 2 ودر . 
د رَبك قَبلّ طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتس سمس 2 ل وود مما 1 0 
ومن ألْص ل فُسبحه وأدبثر السجود 5 ٠‏ ف 


نى © نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم يناد مامكا قصب 8 
م (إن ذلك ) أى فها ذكر من قصتهم وقيل فيها ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن كان له 
قلب ) أى قلب سيم يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فيا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارثم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الأثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوح الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لمذع الحاو دون اجمع فإن إلقاء السمغ لايحدى بدو نسلامة القلب يلوح 
5 به قوله تعالى ( وهو شبيد ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتج ريد القلب عما 
م" ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والآرض 
٠‏ وما يينهما )من أصناف الخلوقات ( فى ستّة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى ابجملة وهذا رد على جبلة الييود فى زعحممم أنه تعالى بدأ خحلق العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش سبحانه وتعالى عما يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله اليود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح بحمد ربك) أى نزهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جملتها الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
. والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض الليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضا وأ تجمع دبروقرى» بالكسر من أديرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصلوات فالمراد بما قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظير والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد الممكتوبات ( واستمع ) 'أى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يأمكن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق أيةويط40:44:4 000 دن 
سوس مح مار ٍ- 556 - ساس ضرم ورر ' و 5 ش 
يوم لسمعون الصيحة بلحي ذلك يوم أخروج 7 00 
ع ممزقه ١‏ 


نا تحن نحي - ونميتٌ وَإلينا آلمصيرٌ جه . : اا 


و2 12 2 و2 ء كر ىّ ه89 روم م وو ش 
يوم تسَمّق لأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير () ْ عمق 


2 مم.ه 


عوم 4ومم م يط 2 به مب ع م ريه رول د ع لم عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من كاف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 





نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخخرة بد تالمقدس وقبلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم 47 
ينادى الح وهى النفخخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولةتمالى (فنك ٠‏ 
يوم الأروج ) أى يوم يسسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن م4 
نحى ميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لا إل ٠‏ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) بحذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعرلى وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك حشر ) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم الجار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل يما ٠‏ 
يقولون) من نف البعث وتنكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد نما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدامم فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 








ف 1 4 





0 
ظُُ ذم ١3‏ 000 ف 
0 فيه أب ايه مصأ و يديه 
3 





٠ 0 6‏ ل سورة الإاريات مكياو ا يعسلل ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل( والناريات ذرد؟) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آثاء فق الذال [الحاملات دقرا) أى السحب الخاملة للنظر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 






ب 
وقرآ عل تسنية امول بالمدر ( الجارئات يس )أ السفنالجارية ابض أو التماح الجارية 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسرآ 
صفة لصدر نوف أى جرياً ذا يسر ( فالمقسمات أمراً ) أى الملانكلاتى تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعاللى ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الررياح 
تعزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فإنهاما تذر وما تذروه ثي رالسحاب وتمله ونجرى 
فى الجو جريا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على وال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم دايها 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لفقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 
أو مصدرية ووصف الوعد بالصدقكوصف العيقة بالرضا والدين الجزاء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آية بدإل؟١‏ نفلاءا 





6 0 م له الفلزيات 


2 اهم عل وم 


د نل مليف دج 





2 به الداريايتم 





ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
سحلو أي يوم لين 5 ظ ا ا :تاريسم ٌ 
روص لزج مم 2 م ا 3 كن 

بوم م على ألنار يفَْنُونَ وي جه تال جا مواق 


الاح ااا لساك الاك للست دع 1901311 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ى وقال سغيدين جبير ذات 5 
اذ نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ٠‏ 
فئوسة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 
أتجومها” جيث زينهام : ذين الموثى. طرائق الوثى وهى إما + جع حباك أو حبيكة كثال ومثل 
وطريفة وظرق وقرىء الحبك بوزن السلك والحبك كالجبل وللبك ترق اليك لتم والحبك . 
كال بل لانم انى قول عختات) أى متشالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة ايلام ثارة بل" 
شاعن وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ بيد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستواء كايلورح به ماثقل عن الضحاك من أن قو 
لكر ليكون سنوي [ا هو متافضعتان وق النكنة هذا الم ديه أق الم اخلافا. , 
وتنافى أغي آضها: بطر أن السموات فى تباغدها واختلاف ايا ولس بذاك (رزفك عنه من أفك) 24 

أ ٠‏ يضرف عن القآن أو الرسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف 3 
يضرف فنه من صراقفٌ “عل ألله تغالى وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك من أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من أفك, أى من أفك الناس, 
وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دعام ملم م كقوله تمال قل 1 
اليه أأكفر «دأمة الدحاء “لقتل 0 جرىبجرى لعنوالخر أصبو نالكذا بونالمقدرون: ش 
ا ل بك ْه قل 3 عرلا الخراسون. وقرىء 0 المرامين أ 








6) 














١١4‏ 0 تفسير أى اأسعود 


وماس اعرج اس دومه عراس 


ذُوكوأ تنتكر هندًا اد ىكتتم , بوء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن الْمقينَ في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ مآ ائنهم رببم إِنم صكانوأ قَبْلَ ذلك مُحْسنِينَ © ١»القاريات‏ - 

كانوأ َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ويم نَ ج 6ه الذاريات .. 74 
لحارم سَتَغْفرونَ 2 ١‏ ش ١‏ القاريات 07 3 
روات لالط بيه ا«شيات 00 
وف الأررض ءات لنْمُوقنينَ وج ا«الثارات | 2 








ويعتوة وجوراك بكردييم خا لأ عاوف أى ضر ري ل اع رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قرىه بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا الذى: 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخير داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به سك 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل الذاب والذى صفته ( إن المنقين فى جنات :. 3 

1 وعيون) لابيلغكنهها ولا يفادر قدرها ( آخذين ماآ تام دربم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أنكل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) أى 1 ١‏ ' 
لأعمالم الصالحة [ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجمال* ‏ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله م" نك ترآه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
1 ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تنكون‎ 
.2 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
وفنه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت 0 ش‎ 


| الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


16 ل يون كه لما أن ما لافية امل مابدا فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع قلة» 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار انهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائموق” . 


بناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم الآحقاء بأن يوصفوا بالاستطكار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


اله وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ظ الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى يحسبه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الارض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شؤنه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة., 


53-8 


١ه‏ - سورةللذارياتآية1+-إلى-ه؟ س١‏ 


وقانفر أفَلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 2س عير برج مص بير ميم ا صم : 
وفى السماء رزقكر وما توعدون 72 ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" َو عد سعااى سءة ءوس ع ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © 0١‏ الذارياث 
مم 6م ضام #(ي > مه عي مووطيوه ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
يام مائير وريس رظ ومام وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
ِدَدَسَلوا عليه ققَالوأ سلّدما قَالَ سلدم قوم منكرون © ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك ولاج للمتققلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الاشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتبكابا ودب منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلام (وف أنفسم ( أى وف أنفسم آيات إذ ليس ف العالم ثىء إلاوفى م 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقكم أو تقديره وقيل المراد «م 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لآن الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) أىك أنه لاشك لك فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعل أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحق حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن ثىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لحقويؤيده القراءةبالرفع (هل +" 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل اله عليه 
. وسل بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
معبما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لآنهم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى حسبائهكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند الته تعالىأو عند لير أهيم حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) ظرفف للحديث أو لما فى آاضيف من معئ الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن فسر ياكرام ير اهيم ( فقالو! سلاما.) أى نسم عِليك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إلى الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حتى نكو ن تحيته عليه الصلاة والسلام . 


' / 


4م ا :0 اتفبير أ السعوو. .. ./ 
.#2 6م 2 ل ٍ- 
راع إل أعلوء فاء بعجل سين 020 


مساج عام 6م 


فَقَرِيْإِهم قل ألا تأ كوت جه 





+ 3ه الذاريات . 





000 0 3ه الذازيات - 
لياع 8 له 38 00 244 الذاريا سم 5 


لم لييح ١‏ 10 له الفاريات , 





َلَأْصِضاك مَل ربك تم هواشكيم: الغلم هه +1 1111 (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعين وقرىه سل قرى ممنضوبة امع واحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسواءمن عبدممنالناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذلك 
لا أنه اطي به جبراً أو سأطم أن يعرفوه أنفسبم كا قبل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
+" يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فإن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ويادر به حذاراً من :أن يكفه وتغذره أو يصيز متتفارا 
«“ والفاء فى قوله تعالى ( تجاه بعل ممين ) فصيحة مفصبحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليها 
'” وازيذانا بال سنرعة الجىء بالطعامتما ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك البحن قاتفلق أى فذيح مجلا 
م الخنذه جاء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (فقال ألامأكاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
مم ' للأاكل ( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتو أنهم جاو للثر وقيل وقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام العججل يجناحة فقام يتدزج حتى لق بأمه 
٠‏ فصن فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه النلام ( علم ) غنهنبلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سار كا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] ف+صيخة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جحل 
٠‏ أقنلخ مدني خذيثكايقالا أقب بعتم (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء اأنها وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمك وقيل ربت بأطزاف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت مموز عقير) أى أنا مجوزءاقر 
فكف ألد قل كذاك ) شل ذلك اقول الكرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنفسنا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكون قوله حت وفله متقنآ لاحالة . ردى ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
أهذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع [راهيم عل هالسلام أيشحسيا شر حق سووةالحجر وإما ميف كر 
رم هنا كتفاء ماذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


2 عام اماس لظي 4 م ور 




















0 م م8 كه مير ني ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وَقال سي دجنو © . نت 3 : الع 3 امود اريت 


0 :أى إبزاهي ليه الثلام ماعل 0 ملانكه ا اماد عي امام لخي اذى : 
الأجله:أزسلم سونى البشارة (أما المزسلؤن ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم بج بردي ) نون قوم لوط * 3 









25 سود ارات ا تدك ل له 4 5 1 
قالوأ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم ججارة من طَيٍ © : 5 1 لك 3 َي لظي | 


0 مه ل ورم 


ةفد ديك ! ' 2 ص 0 عي 2 محلم كال يله نذا بد لقا يأ 


فَأَنْرَجئا من كان فيا من لْمؤّمنِينَ () ين - اسن 7 أ»اقاريات 
قا دافا عير 55 من الْمُْلد 000 سي «القاريات 
وترصكُنا فيا اك لين يحَافونَ تباي ا لك “##اتاريات 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ َرَسَلْيَه 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


تل لهم ) أى بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل فنسا: السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل 14 
"نوما ص صف سوردم فر( عد ديك للسرقي ) الجاوزين الح ف ليحي ٠‏ 2 








أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام ونا نيط ممس يمي جل 1 

قا خذفت ته بكرهاقامواضع أخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فارئا بقولثا فآسر بأملك ‏ 
امن كان فيها ) أى فى قزى قوم لوط لاإتطارها بذير ذكر لشهرتها من المؤمنين) من آمن. بوط 3 
(قا وتجدنا فها غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل مم لوط و ابنناء وقبل كانار ل وأمل 0 
أينتة الذين تجو اثلأثة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف [القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب لم 
قل فى تك الإجبار أوضخر منضو 0 ماء مدتن (إلذين مخافو نالعذاي 
أن سلامة رقة قلو ن من عدام من ذوى القلوب إِلقَاسب نيم لي ا 
دلبو عاك دق و عطف اعل, .قوله تهالي وى رض أو على قوله تعالي وتركنا انها آي ب 7 
عل منى وجدلنا في مونى آبة كفل من قال علفها. بن وماء يارد أذ أرعلنا) قبلهر منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى كانبة فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطان]مين .)هو رماظير عل اديه ١‏ 















من ارات لياهرة (قول ركنه) أى اقأعرض عن الإمان به وازوريكقرله تعالى نأي يانه 5 





20014 فس أبالسسود 





> مود و مومعو 8 ممه ه 7 ومن 22م زر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو مليم ب( 1 »١‏ الثاريات ش 


ه 8و وم مه وير 


وف عاد د ار سلنا لم َل العقم ُ ١ه‏ الذاريات 


عض لور 2< اماه مج 2 عممه ير 8 
ماتَدّر من ته أت عليه إلا جعلته كا رمم 2( ١ه‏ الذاريات ' 
م كسم ل سدء رمءةئء ومة ش 
وفى مود إذ قيل لهم تمتعوأ حئ حين © ذه الذاريات 
2 ٠ه‏ مم اء و1 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
000 28 7 رح مم رمم وهم م ٍ- 
فَ) استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرين 2 ١ه‏ الذاريات 
مملفاه . مه 2ح م7 وموخعم مص - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 0 
>< 2 مس صموض م كوه 2 مير و سم 
الحماة بمرد: : :. » الذاريات 
وَآلسَمَآ بَبْتها بأد وان لمُوسعُونَ «ي »١‏ الثار 


وقبل فتول يما يتقوى به من مله وعساكره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بعلم 
٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بذيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الي) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
الريح العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 
47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) ه وكل مارم ويل وتفتت من عظم أو نات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 
حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال للحم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم إصبحم العذاب ( فعتوا عن أ ربجم ) أى 2 
ه فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات التى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرأر وجو ههم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان ضحوةاليوم الرابعتحنطوا وتنكفنوابالًنطاع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاينونها ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فاصبحوا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم م ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء المهللكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن الادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أى بقوة (وإنا لموسعون) 


وه - سورة الذارياتآية مع-إلىب(اه * 314 


0 +#ى م لصوم صا م وس وود ع م 1 
وَالأَرض فرشتلها فنعم المهدون © 0١‏ الذاريات 
- 0 دمءد ا موده مم 2 8 د ةو م : . 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلكرم نذ ون جيم اج ١ه‏ الذاريات :ْ 
و 21 ٠‏ مور له مة مس 5 
ففروا إلى الله إلى لحم منه نذير ميين 22) ١ه‏ الذاريات 
وي صولر# و مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ورٌ و 
ولا تجعلوأ مع ألله إللها َاخخر إلى لك منه نذير مين (ي) ْ ١‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل لين من هيبلهم من رسول إِلَا الوأ ساحر أو محنون ١ه‏ الذاريات 
لذلك ماانى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 272 ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علبا ( فنعم الماهدون ) أى نحن ,/4 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعين ذكراً وأت وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والثشمس و القمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء ما لترتيب .ه 

الآ على ماحى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شؤ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جملة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل. 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( إنى لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار إليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى إنى لم منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً ممدس فى 
أومظين لما يحب [ظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل القه عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام ينذرمم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد كريم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نهى, ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لك منه) أ- 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق كللة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالولكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ٠ه‏ 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا :( إلا ةالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 

















1 ش د ينه .د اع 1 8 ِ ل ب ي‎ 9 3 | 5 ١ / . -ٍ م ءٍِ‎ 2 ٠. 
35 امج موري رشاع م مثير ع مد #4 + 000 52120 كاي‎ 
تي إهااتت عمأوم 60 هع اقشاع ا القاريات‎ 


0 5-0 0 ويل : هن 0 00 بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء “فخلا عن التفوهبما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليهبوفو4 تعالى (يل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذلك وبإئيات 
الكونه أم رأ أقج من التواصى وأشبنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ ) ميا كرا 9 مهم بم مقتضى جيلته |خيذة لابموجب وصية من قلمم .بذلك من غي . أن يكون 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم فقد كرت علهم الدعوة فابوا إلآ 
ان رذ نت لدم ) عل التولى بعد مابذّلت لجبود وجاوذت فى الإبلا كل ردك 
. إفغل لذ كير والمؤعظة نولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تفع المؤمثين ) أي الذين. الله تعالى انيم أو الذ. ن متا بالفمل فإنها. تريدم. بصيرة وقوة فى 

4 .اي زوماختت الجن والا إلا يدون ) استناف يؤكد للأمرَ مقر لمضمون تعليله فإن 
",كرون خلة قهم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام كذ كيرمم و, و وجبعليهمالنذ كبو الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ف“الأذكر لتقدمه: على خلق الإنف الوجودومعنى خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين منها أت استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
0 22130 لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة يما 
٠‏ 006 كيف لا وه رح من تعالى وتفضل على عباده وا ألذى لايليق 
/ 0 بحن لاعت عل ل 0 00 0 إل 2 + وله وهر امل 






















5 ب جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء 9 أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حتى لوم من أ عدم صَدور العيادة : عن ل مع 

7 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. تعاضد المبادى وتاخحذ المقدمات الموضلة [ليها لامنع كونها غأبة كي 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج الناسنمن الظلات إل النورونظائره ؤقيلالمعنى [لالوْمروا 
“أباتق؟ قٍ 00 08 وما أغردا م اه 00 وقيل الراذ اذا سعد ٠‏ الجنسينك أن اننا اد 


مض 2 الرادعن الإرادة فإن تع تعوق 








١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه ل الملل ١.6‏ 


رسع ع ونم اسه لمعا وغ وى بير 

عارذ بتع ع ورق وما ارد ان ليوك 6١‏ الذاريات 
ريد منهم من رزق وما أريد ان بطعمود ديار 

2 سم ارم راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة المتين «ق) (#الااريات 

م واج ممم وموم بجا سس شا م2 غوم .مده رودله يمر 0 ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبا مثشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون 520 ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت جه ١‏ الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجبنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صل الله عليه 
و سل فيا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة بعبادتهتعالىمماحصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) اه 
بيانلكون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رذفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا بما خلقوا له منعادنى (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تلويج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الآيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للءذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسلم أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ ومم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصيبآ وافرا من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ائهممن الأمم الحسكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجلون)أىلايطلبوا منىأن أيجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطى متىهذا الوعد إنكتم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى 2 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فىصدر السورة الكرية الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الديا . 
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و 
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دوا أنى السعود جم » 
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07 مل سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 





؟ الطور 
الطور 

5 الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ؟ه الطور 
وَاسَقْف الْمرْفع دي ظ الطور 
وَالْبَحْر المسجورٍ ع الطور 

إن عاب ربك لوقع 0 ؟* الطور 
مين دافج © ظ الطور 





' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جبل 
0 ا ل السلام كلام الله تعالى ( وكتاب مسطور ) مكتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح مومىعليه ااسلام وهو الأنسببالطور 
أو مايكيتب فى اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
يكتب فيه الكتاب » هن الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا يق حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر حيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت المر أد 
٠,‏ .به الجنس روى أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
/ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لآن أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو م رتفع به على الفاعلية ومن منزيدة للتأ كيد و تخصيص هذه الأمور بالإقسام با 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وال علءه وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


030 بوه - سورة الطور أية ه-[إلل-١‏ ش ث*7و؟١‏ 


ا 2 2 2مه-ه 0000 0 

.يوم يمور السماءً مورا ج) ْ | *الطور 
١‏ | ْ 

/ صم وم 2 م وكر : | 1 5 
وكسي رباك سيرا جين 1002003000 #هالطور 
1 دم هوا ملم 7 سو 2 رماس ام 

فويل يومذ للمكذيين 72© 57 الطور 
ْ 2 > لء 0 مذ )| سورف م ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون (ج الطور 
ا 00 


| يوم يدُعون إل رجهم دعا تي "مالطور ' 
هيه الشارالبى كن يا كدو © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اق .هنذا ام انتم لاتبصرون (5) "ه الطور 
سكم ليوا لكاروأ ورا كذ رحتنملا ١‏ +«للده 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره التى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم تمود و - 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ‏ ' 
والتردد فى انجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماءما تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠١‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ' 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الآم م ذكر فويل ١١‏ 
يوم [ذ يتمع ذلك طم ( الذين مم فى خوض ) أى اندفاع يجيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جبنم دعا) أىيدفعون إليها دفعاً عنيفاآ شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار الى كنتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا إسمونه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك يما سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون 1 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان ففعدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه ء 
وقوله تعالى( [تما >زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع ٠‏ 














2 2 >2 ء-ِ 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( "5 الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و م 25ء دياس و 

فذكهين ما ءاتلهم رهم ووقتهم ربيم عذاب الحم 2( "0 الطوّر 


يعد فلن صسه” 0 مار وو رورءا م 


وأ وأشر بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ؟ه الطور 


و2 ا مم رو 22م م اعمة وم ل و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ١ . ٠‏ الطور 


ِ 
دعصو . ودعو 222 ا ممم موا يي اأصسس مص 
5 


آم 53 2 20-6 م 6ح م2 . و - 
وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا يهم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م٠‏ - د > ما ص 

0 2 1 3 

شئْء كل ١.‏ كسب رهين 0ن ْ 7 الطور 


5 حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات وأ لعيم 
عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آناهم ريهم ) وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام رهم عذاب الجحيم ) عطف على آثاثم على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضمار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وإما من فاعل 1 تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
و موقع الإخمار مضافا إلى ضميرمم للتشريف والتعليل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشرابآ (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنيئاً وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسينه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا 5 ماكتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام بحور عين) وقرىء يورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لا فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل دم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ) عطفف على أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى المدلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين هم 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة كي روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه لتقربهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
» وما نقصنا الآباء ببذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنهم إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


لاوح سورة الطور آية -إلىده؟ ١5‏ 
وموم وي نل م م مج امت موريير م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ 7 الطور 
وامددنلهم ب يفذكهة ولحي يما يستهون 70 : 


نكما لامي جيه لود 
دماج فير مده ل ىس وإ ا وس ورج ثب ور 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو مَكنون © 00 


2 لح راج مص مهي 


صم سس #2 م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا ا 1 اد 11 1090 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يألتكعل يعم والآو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآالتناهم 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت دلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف على +ور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 
عؤانسة الإخوان الزمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجناهم وقوله تعالى بإيمان متعلق بما ي.ه 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم تم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشىء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امرىء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بمعنى مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالمى بالعمل الصالح فإن عمله فك وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء بمااكسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء ثىء فابجهلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددنامم بغاكبة وحم مما يشتهون ) وزدناهم على ما كان لم من مبادى التنعم وقنآ فقن مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( يتنازعون فيها ) أى يتعاطون فيها تم وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فها ) أئ فى ٠‏ 
شرما حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (دولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى يينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف م هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالحم وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ١4‏ 
أى بالكااس ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ه 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لايخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض "١‏ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ظ 








م عسدوات بلع سوير 


لوا إِنًا كنا كَبَلُ ف ألما مُشْفْقينَ © ١‏ ظ ؟ه الطور 






وه 2 و عع روم 0 عمااص لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | "ه الطور 
| 2 5 أ 2 8 و 42 5 500 / 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج قي ؟ه الطور 


َدَْزْ فآ أنت ينمت رَبك يكاهِن وَلَاججنُونٍ © 0 ؟ه الطور 

أ وو ا رت آلمنون ج06 ١‏ الطور 

فل ربص را َف محم من الْمَريِصِينَ يه لطر 

تامهم موري أن قن قافرا ضع ؟» الطور 

م معاون مو بل لَامومئُونَ جه ١‏ | ؟ الطور 
+م (قالوا ) أى المسسولون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مشعفةين) 
٠‏ أرقاء القاوب خائفين من عصان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب/النار النافذة فى المسام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
م؟ بالتشديد( إناكنا من قبلى ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سثل أجاب وقرىء أنه بالفتتح بمعنى للانه ( فذكر ) فاثيت على ما أنت عليه 
من التذكير بما أنزل إليك من الآبات والذكر الحكي ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فها أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص بها من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لآن 
الا الموت تطورع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
بم هلاكي ا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( أم تأمرم أحلامهم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقّله 
39 ختل ى ره واشاعر ذو كلام موزون منسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وأمن 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقوم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الأآكاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد هن 

العرب فكيف أتى بما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 
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ول 0 ا مره سس ٍ- 
ماحد ملوة إن كنأ صقن © الملرالق 
ّ. 


م ٠.‏ 2 عو 8 .م م 1 
ام خِلقوا من غير شئو أم هم اللحللقون 4 * الطور 


اج عار ىل ا سر م مره 5 م اام يبر د بير داس 
م حلَقُوأ السَمَنوت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت © ظ الطور 


ى مصاظ مس ص كام عي ماس بير امس 


ا : ؟الطور 
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام 0 ٠."‏ 2 00 ء 2 7 الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم سلطئن مين 2 3 
كه مل رودم ظ مس لظ موسد ل : اا 
املهآ لبنلت ولكر ألبنون جي ْ : 1 لطور 
200 دج عر اتوم شورم م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون 0:) 1 +ه الطور . 





ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت التى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
كانوا صادقين ) فيا زعموا فإن صدقهم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليهاصلاة والسلامفى البشريةوالعرببة مع ماهم من طول المارسة الخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
الأسالين النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعى الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير محدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فإذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله ومم غير موقنين بما قالو! وإلا لما أعر ضواعزعبادته (أم عندم بم 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عمن ياوا أ وعندمم 
خزائن عله وحكيته حت ختاروا لها من اقتضت المكة اختياره (أم ثم المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقرى. 
المصيطرون بالصاد للمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما ترحى [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور التى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدقاستاعه (أم له البنات .وم 
ولم البنون ) تسفيه لم وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عالم الملكو ت والتطلع على الأاسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عنم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) ٠‏ 
محماون الثقل فلذلك لايتيعو نك . 


١٠6‏ تفسير أنى السعود 


3 ابعر وميى بر مبريى صر رلر م 


ام عندهم الغيب فهم 1 كتبون 69 8ه الطور 
م يدون كيدا فَذنَ كُفْروأ هم المكيدُونَ جو 1ه الطور 
5ج مار. م 5 مروعر > “#«ل موي مة لو رع م 

آم لهم لله غير ألله سبحن الله عما سكن 2 "0 الطور 


2 © مورلا ح خر صاماص 2مس ام 
ونيز كسما الما ساقس 


رع عرومص ور 2س 
9 
- ى 


يقولوأ حاب ع كوم 2ق "ه الطور 


م ءاره 2 ممه مودعم لامي 7 ءءء ١‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا يومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
00 0 د١ء ‏ رب ار؟5. مرجم ريص بردي بر العم اس 

نوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون 05 ؟هالطور 
ساس أت اس مصر د صمار >1 > ذا © كه سساره 2 و2 - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون د/اع» ؟ه الطور , 


١‏ ( أم عندمم الغيب ) أى الاوح ا محفوظ الممبت فيه الفيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( أم يريدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا)ثم المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الك به أو جبيع الكفرة وهم داخلون فهم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين يخين 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

ع الكيد م نكايدته فك.دته ( أم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر كه مايثشركونه ( وإن يرو كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
ه ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادمم (سحاب مركوم) أىم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ولم يصدقوا 

و أنهكسف ساقطاً العذاب ( فذرثم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصءقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الآولى يا قبل إذ لايصعق يبا إلا من كان حياً حينئذ ولآن قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شيئآً ) أى شيئا من الإغناء بدرمن يومهم ولا يخنى أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به وليس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صل الله 

عليه وس من الكيد الذى من جملته مناصبتهم يوم در وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لمؤلاء الظبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه كا فى قوله [تريك القذى من دونم! 


5 - سورة الطور أنة ,م4 4 ١6‏ 


سد مه © الررزهة سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو لخدم ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » 7 الطور 
- 0 اح لاخر 0 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم« ؛ » ْ ١‏ الاور 


وهو دونها | وهو عذاب القير وما بءده من فنون عذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولكن # 
أكثرم لايعلمون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما ير على الكفر 
عنادأ أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 44 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك وتكلزك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عما لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى * 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللبم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتيارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن ٠؛‏ 
العبادة فيه أشق عل النفس وأيءد عن الرياهما يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم ,الفتح أى فى أعقابها [ذاغربت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يومنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


16 أنى السعود جم » 


+ه - سورة النجم 


( مكبة وهى إثنتان وستون ) 





والنجم إذا هوئ 000 ْ *ه التنجنم 
ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مضل صاحبكر وما عو () النجم 


-ورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوى هويا بوزن قبول إذا غرب وهوياً بوزندخول إذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال م فى قولك آ تيك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه أمَا 
على الأولين فلآن النجى شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحم) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس مما تنوهمونه من الضلال والغواية 
فى ثىء أصلا أما عل الثالث فلن تنويه بشأنالقرآن 5أشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان زخاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنو ان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما ننى عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا وتقميد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عند كونه فى وسط السماء ولا علم المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب وإبما مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال المناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بششأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أوحل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأأرض أو 


+ه - سورة النجم آية + إلى -ه ١‏ 


وما ينطق عن أشوئ ص | مه النجم 


ع برس اج سور ور براسم 1 ّْ 

إن هو إلا وحى يوحئ 050 ظ م 

سر ددل#م اس مكمه 5 ش ١‏ 

عله شدديد القوعخ كين ش ١ه‏ النجم 

0 1 1 / 
ذو مزّة فَستَو رج ظ #ماصم ا( 
0 ل 2 : أل 

وهو بأ لافن الأعل دم اليم 

م لام #6 0 . / 

ثم دنا فتندل كا : / ٠‏ مره النجم 
كان قاب ون 5 ادق 2 : عه النجم 


ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدرنطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار نق النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه عاص مراراً (إنهو) ؛ 
أى ما الذى ينظق به من القرآن ( إلا وحى ) من اله تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) ضفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شديدقو امكو هو ع بل ه 
علبه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من - 
الماء الأسود الذى هو تحت الثزئ وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلها وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الذانبياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دينه (فاستوى) عطف عل علمه بطريق النفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
بان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعاللى عليها دون الصورة أأتى كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحى وذلك أن رسول له صلى الله عليه وس أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلى الله عليه وس بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأآرض 
من المغرب ومل الأفق فر رسول الله صلى الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قبل ما رآه أحد من الأانبياء فى دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآأه فيها مرتين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الثشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأآفق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال :تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس ٠‏ 


آي 


+ 


١6‏ تفسير أنى السعود 





فَاوْحَن إل بدو وحن جة للم 
مَا كدب ألْمُوَاد مااي دين ظ له النجم 
كحْمَرُونم عل مير جه ظ 57 
لقَذر4 :ل أنرَى وي ظ ام 





» المقدار وقيل فكان جبريل عليه ااسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تمثيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه كا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الآمور العظيمة التى لانن بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لله تعالى حين بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حتى تدخلبا وعلى 
الآمم حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبهيا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وميشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية المماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى م يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآهنزلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى دورته مرة أخرى من الأزول نصبتاانزلة نصبالظارف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن بمين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلبا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء كاأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتبى عم الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إليها ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الثىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة انل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار وامجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 


موه سد سورةالنجمآيةه 7٠144161111‏ /ا6١‏ 


عنما 6 ظ "ه النجم 

عت ىالسدرة مايفتى بج ظ 8ه النجم 
مَارَّءَ 0 وما طِغ ,م ظ له النجم 
لَقَد رأئ 5 يلت ديد به الكبرئ ليه "اه ألنجم 
هريثم للدت وَالْعرّئ ين مه النجم 
ونه الأئةاه© 11 0 الج 





(عندها جنة المأوي) أىالجنة التى ,أوى إليها المتقون أو أرواح ال.هداء واجلة حالية وقيل الاحسن 
أن بكون الحال هو الظرف وجنئة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لالما بعده من اجملة المنفية م قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى [جام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشها ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا نكيف ولام وصيغة المضارع لمكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل ينشاها 
الجم الغمير من ال-2 يعبدون ألله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجلحين ,تج هماما يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة وااسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفى ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثياتآً ححيحأمتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها وكا وماجاوزها (لقد رأى من آيات ريه الكبرى) أى والله 
لقد رأى الآيات الى هى كبراها وعظاها حين عرج به إلى السماء فأرى يجائب املك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تنكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مزيدة ( أفرأ تم الات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام 114 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوى لأآنهم كانوا يلوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ,اريت ويطغمه 


١‏ ' تفشير أنى السعود 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل كان 
يحلس على حجر فليا مات معى الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهى ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسها وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى قتلبا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخراعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لآن دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تنكون الآولية والتقدم عندمم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم لها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله قعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبسكيتآ أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية لما غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى محذوف أدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملك وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الثرى ومايبنهما رأيتمهذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعاللى وقيل المعنى أفرأتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى ااسابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام التى تعبدو نبا تنفعكم وقيل أظنتتم أنها تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو الحق كا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الآول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
ثىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل هن أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى راعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ شع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمئالها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفبمة من الملة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من اأضين وهو الجور لكنه كر ذاؤه لتسل الياءما فعل فى بيض فإن فعل بالكسر 


لمأت فى الوصف وقرىء ضترى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
إما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو عل أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير اللاضنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها للها لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسماً 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم و[نما اختير هنا المعنى الول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام التى يسمونها آطهة أسماء مجردة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكنها لاتستحق النسمية وقيل هس 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق المكوف على 
عباذتها والإعزاز والتقرب إليها بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنها مزيد فائدة بل إنما هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعمهم المشهور فى حق جميع الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف يقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماهى: إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهوائكم 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن ينبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن ماتم عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قيل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
قبيح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكنتاب أقبح ( أم للإنسان 
مان ) أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بيان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لايمدى نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور التى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( له الآخرة والآولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتها فإن اختصاص 
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تقو اتوت لامتى تفسي كه الاي بن د يّأئة اقيق65 
وم من ملك فى السمنوات لا مغني شتدعتهم شيغا إلا من بعد أن ياذن الله لمن ١‏ 
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+ أمور الآخرة والآولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أ من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أعلاعبم من شفاعة الملائ؟ لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الملك باعتيار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيئاً من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) لم 
5 فى ااشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

بم حال الملائئكة فى باب الشفاعةكا ذكر فا ظنهم حال الآصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فها من العقاب على مايتعاطونه من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط الملائكة بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بالأثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يثرمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما لهم به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لاعلل لهم بما يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغتى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وإنما يعتد 

وم به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن نولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم بما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 

عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لأمور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الآخرة ومافيها من الآمور المرغوب 

ه فها والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد اأنبى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت هى منتهى همته وقصأرى سعيه 
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ك مَبعُم ين اننع اث رَبك هلمن صَلْ عن سيو وَهوأض ]يمن 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
ماف اموت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى ماهم فيه من التولى ١.‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حتى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعة,ارمعنىمنك أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم للفان الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل لآم بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بال تباين المعاومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ولم يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
يمن لابرعوى عن الضلال أبدآ ويمن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الآ بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرهم باقتصار العم بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالى يعاملهم بموجب علبه بهم فيجزى كلا منهم بما يليق به من الجزاء 
ففيه وعيد ووعد ضنناً كا سيق صركاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشتر! كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه أعلم الح وما ينهما ٠‏ 
اغتراض مقرر لما قبله فإنكون الكل عخلوقا له تعالى ما يقرر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ ماله أوبسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى التى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق با دل ٠‏ 
عليه قوله تعالى وله مافى السموات ومافى الآارض ك5أنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى على أن اللام للعاقبة أى هو أعل يمن ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا يخفى وتكرير الفعل لإبراز كال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 
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!م ( الذين يمتفبو نكبائر الإثم ) بدل من الموصول الثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب علٍ المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ ف 
وهو مارتب عليه الوعيد بخصوصه وقرىءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلاها قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل هى 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقي لكل ذنب لم يذكر الله عليه دا ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يثفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس لخاوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة الربانية وقيل امعنى له أن يغفر أن يشاء من المزمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا ييأس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يعلبا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما مى تقريره 


مراراً (وإذ تم أجنة ) أى وقت كوم أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لانخق 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم التى من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابيم 
وباله فالملة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم اماخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل نحض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية ‏ 
أو بما يستازمها من زكاء العمل وثماء الخير بل اشكروا الله تالى على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاص جنيعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فهم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعماون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله آعالى و بتوفيقه وتأييده ولم يقصد به اهدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اعطاء 


0 - سودة التجم مزآية لهم 00 13# 
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اعندة, عل ليب فهو يرى 0 لاه النحن 
سو وررةة . رو 00 1 ش 
ام ل يقبا ما فى صحف مومئ © "اه اأتحم 
وإبرهم اذى وف ج66 جاه التمحم 
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الاتزر وازرة وزْر أخرئ هي ظ عام 
>4 قوم حلت ل لالس 
وأن ليس الونسانٍ إلا ماسعى © م 


من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليهوسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الآمور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان يقول والله ما يأمرنا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والآول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


م 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى مف .وسى ) (وإبراهيم م”:/ا؟ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتهاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى إذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما إليك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسمها هذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف موبى أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
لاتزر ال والمعنى أنه لا .يواخذ أحد يذنب غيره ليتخلص الثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ببان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر ييان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الأحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 


لوكا 


كنا 
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وانه, هواصحك وابكئ 22 “*ه النجم 
256 رص ام م مؤهاو ص 
وَألهر هوامات وأخياجي ممم النجم 
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خرى ره "اه التجم 
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وأنه, هواغنى واقفن 2© ١‏ عه النحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ () «ه النجم 


6ج خض ص م في 


وأنه اهلك عَد] لوك ص مه النجم 


وأنعليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة كا"ختها معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (وأن سعيهسوف يرى) 
أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوق) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بكسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خلن قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتقوالإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وإبما حصل الموت عنده بفعل اله تعالى عل العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى بمعنى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
م أى الاحياء بعد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة بالمد وهى أيضًاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهن مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

«ه صل الله عليه وس أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لمخالفته نام فىديهم ( وأنه أملكِ 





نمدا 





لاه - سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


وهأ قَآأبَقّ د ظ ات 
قوم نوج من قَبَلُ إنهم كانوأم أظلم أطت دي ظ مه التجم 
َالْمؤْتَفكة أهوئ ؟ه النجم 
َمْشهَاماعَنَى © . ه التجم 
فى >الآء رَبَكَ تَمارَئ ١ه‏ النجم 
هَندًا تَذيرٌمَنَ شد الأول © العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لآنهم أفل الآمم هلا كا 


يعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولل بحذف الهمرة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تفل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لآن مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء وموداً بالتنوين ( فا أبق ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف عليه أيضاً (من اه 
قبل )»أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا مم أظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لايكون به حراك وما أثر فه دعاؤه قر من ألفسنة (والمؤتفكة) هىقرى قوملوط اتفكت ره 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض يعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشسكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عملك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن المعنى الثانى فيراد با المعنى الأول فقط كا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنهم أيضاً فيكت بتعدد الفعل بتعدد متعلقه كا فيا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الآءور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما أنها أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام طهر وفيها غظات وعبر لايعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما كان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأوريل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
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تعقييه بقوله تعالى (أزفت الأزفة) [شاربآن تعذوهومؤخر ديرم اقياءتأي دت إلماعة ااوضوة” 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس للها كاشفة لوقتها إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير اله تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه أإعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طتم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بم ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ل معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن أستياعه م والبيود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال [ دى الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار سمدن له “#ودا ] [ فرد شعورهن اسود بِيضّاً »> ورد وجوهرن البيض سودا ] واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوتب الاح أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقايلة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال الأضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لنى له الصلاة والسلام من قر أ 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به كة شر فبا الله تعالي . 


4ه - سؤرة القمر آية ١70 م:٠, ١‏ 
65 سس سورة الممر 
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ش أقتربت الساعة وآنسّق الْقَمَر دجم : ش 4 القمس 
> اعممء م ع و مايرم درددةء ع ك2 ش 3 
و إن روا ءابة بعرضوا ويقولوا حر مستمر م 44 القمر 
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١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك »+ فدنية وآياتها خمس وخمسون )» 

( بسم ألله الرحمن الرحم ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
ص الله عليه وس آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ع'بما انفان فانتين فاقة ذفرت ونفقة 
بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلقئى القمر وعن عبان بن عطاء عن أبيه أن «هناه سيق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه يعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن يروا آبة من آيات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد داثم يأتى'به محمد على 
نض الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاه يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العناد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على البناء لللفءول من الإزاءة ( وكذ.بوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره القه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زينها الشبيطان لم أوكذيوا ٠‏ 
الآية التى هى انشمقاق القمر واتبعوا أهؤاءمم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماتى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وكل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثُباأتمورسوخه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علها لانخالة ومن جنلتها أمر الى 'ضلى الله . 
عليه وس فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من هرهم وأمره عليه الضلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سعادةفى الآأخزةوقرىيء بالفئم 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسوز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » مع م 2 ج62 ب كم 0 0 
ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مدير 3 8ه القمر 
رع6صض صيوومم 0 28ج رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم ٠ ٠‏ 4ه القمر 
2 مود مود رو 3 ري 2 0000 رم 
فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شئ و نكر 0 1ه القخر 
227 5 2 4 2 ءءء ل« رس ورا م ور 
خشعا بصلرهم يحرجود من لاجداث كانهم بحراد منتشر © 4 القمر 
. - > م2 عم 2 م ما ص امءو م بر 
يي الاج مكدرو ارده ١‏ قمر 
خم رو رع ٠‏ رعرع رم 2ير وروصم بير وبري نر صرونت ا م 
كذبت فبلهم قوم نوج فَكَدبوا عبدنا وقالوأ يجنون وأزدجر © 4 القمر 


وبالكسر والجر عل أنه صفة أم وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الآخرةمتعاقيمحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاءم كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا ممع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على بجىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع لإدلالة على نجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوية أى فأى إغناء تذنى النذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيهم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تعالىكنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء باللكسرتخفيفاً (إلى ثىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً أبصارم) 
حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لآن العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة الهول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظاهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( كأ نهم جراد منتشر ) فى 
م الكثرة والموج والتفرق فى الأقطار ( مبطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول اللكافرون ) استئناف وقع جواياً عما نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

ء كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا .يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنامومنين ليسوافى :اكالم تبةمنالشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


« 


4ه - سورة القمرمن آية ٠١‏ - إلى - ١4‏ 2 هه 


رمام ماوع كي مصيعر براسم 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


ل جح صن اص غوه 
ففتجنا أبواب السماء بماو منهمر © أ القمر 
ًًّ آم 

2 20024 رد آم - ووءم وو 2 روءاسه لاب كج ص - م 5 

وخرناالارض عيونا فالتق الماءٌ علخ ا فد قدر 20 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 م رروعو ال 
عملحية عل ذات الوج ودس 070 القمر 
. ثرا لس لصي سنس رع ص بر ام 1 
تجْرى باعيننا حزاء لمن كان كفر 9 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنياء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تق ير 
لفحوىقوله تعالىفا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا ء* 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الميهمكا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تنكذ يب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقرينه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم وفى ذكره هليه 
الصلاةو السلام يعنو انالعبو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام ورفع له 
وزيادة تشذيع لمكدبيه ) وقالوأ بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عماف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ه 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى منجبة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فأنتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم * 
بمد اللتيا واتى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه جتى يخر مغشياً عليه وريقول اللبم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بوابالسماء بماء منهمر) منصبوهوتثيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة الآبواب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠١‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقوى أن التقاء الماءين لم يكن باريق الجاورة والتقارب بل بطريق الامختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (عل أم قد قدر) أى كائنآً على حال ٠‏ 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماأأزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عرذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامير جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىحفوظة يحفظنا ١‏ 

ولإلا أفىالسعود جم 


لا تفسير أنى السعود 


وقد رَخْتهَاعرَهفَهَلْ من مُذكر جه القمر 
ظ فكي سكن عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد درن الفرءان لذ فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
كبس ءاد فَكنِ نكت عذَاقٍ ودر جه ٠‏ لمن 
نطوم بحاصف يوم 6 تس مُسَكمرٍ ص 4ه القمر 


( جر اء كن كان كلفى. ) أى فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام لأنه كان نعم ةكفروها فإنكل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحمة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء لمنكفر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

ه وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الأمة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا ال رآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

مضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالفة فا تنى النذر وتنبيهاً 

على أن كل قصة منها مستتقلة بإيماب الادكاركافية فالازدجار ومعذلك تع واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعال ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

6 بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بوانمافيهالازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكيفكان عذابى ونذر ) لتوجيسه قلوب السامعين نحو الإصفاء ٠‏ إل مايلق [لهم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قي ل كذ بت عادافيل: سمعتم أو 

1 فاسع واكيف كان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم ريحا ] باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو 0 إلى أن أهلكم أو شامل ججيعهمك. بيثم وصغي رم ايض مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 
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٠226 00 0‏ 6ل ددء هعم 1 

رع لناس كانهم أعحاز نحل 0 القمر 
اح عر 0 وو ْ 
فكي ف كن عذابى ونذر جيم | 4ه القمر - 


عمد مدهب و2 ب ٠‏ اصماءم 5 

ولقد يسسرنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ص مر .0 28 . 

كذبت مود باألنذرٍ ©© سبيت 

م سمه 1م كر ا و 2 ومو ددا ماه كم الدردرءة 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
م - ًُ 1 َ : 

6 بج سىس رار رمج 6ل ع رن روج 4 عو 

ملق ألذّ كر عليه من بيَنًا بَلْ هو كذَاب أثر ج 4 القمر 

8 .ع ع 


َيَْلمُونَعَدَا من الْكذَابُ الأشر جه ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشهابو افر و سك يعضهم يبعض ذتزعتهم الريح وصرعتهم 


00 


مون ( كا نهم أتجاز نحل منقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وى أدوها بلافروع م 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجثتاً بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ما 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) تهويل 


_- 


؟ 


لها وتعجيبمن أمرهمابعد بيانبمافليس فيدشائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا . 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذكر.فبل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فيا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ التى»:هوها 
من صالم أو بالرسل عليهم السلام فإن تنكذيب أحدم نكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى كاثنا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحداً من أحاد مم لامن أشر افبمو وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتديه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ا يمنع الاتباعولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عب الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والأول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جمة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوهم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكنتاب والوحى 
( عليه من ييننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الآم ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأاشر) حكاية 


يف 
وفنا 


>34 


« 


ئْ 


" 


2 


لضن 


الماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراه " 


١ تفسيرأفى السعود‎ ١70 
لس صر وم وير اج ماس 2ج ثس‎ 2 


2 يرس برو 2 -. .عدي : 1 ١‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة لهم فارتق وأصطبر ©© . ٠‏ 4ه القمر 


رمس د13 ١‏ 3 10 و عءعارولير ىس رفش < دم لود 5 إل 

1 - م 3-1 َه كل * هر ماه 6 : 
نبتهم ان ألماء قسمة بيهم سرب خشهر 10 لقمر 
2 م 5 آذ 

رم ضوه ع صر ير لم 


فنادواً صاحبهم فتعاطئ فعفّر © 4ه القمر 
فَكبِفَ كان عذَانى ور جه القمر 
إن الهم صبْحهوحدَة نوأ كشيم الْمُحسَظرٍ < القببر 
وقد يسنا فلن لدم فَهِلْ بن مذّكر © »تمر 


عدسء طءه 0# مك م . 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


2-6 رمس اص # 20 7 0 5 
مسد مك سس ذه 


0 من عنِدنًا كدلِكَ تجزِى من شَكرَ هع 4 القسر 





بالغد وقت نزول ااعذاب أى سيعلبون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى مله أشره وبطره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفات لتشديد التوييخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم دوق سد ووشرىع الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل عرفوواض 

ذا كالاخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
+ لبيان ميادى الموعود حتما أى مخرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقبهم ) 
4 أى فاتتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم طا دم 
وم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبهفى نوبته (فنادو| صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظهم غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلما والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1م ( فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) أ كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتتح الظاء أى كبشم الحظير أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالقرآن للذكرفهل من مدكر) 
سجس , وم (كذيت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (01 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


4ه - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


مم اه غ6 عا مار عي جص ص عر صر ص ص ١‏ 
. 2 


٠.‏ 2ع 


رده ء جه و برام آآ ء ددم 1 وزمرلو 4 4 عمد دو 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


َه عاة مار وء ودام ور 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


امامل 22م و5ئ3ءه صضره ممه 50 
وقد بسرنا ألقرةان لذ فَهَلْ من مدك دي 


و بت « 


ورم د نه ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرَعَونَ اندر هي 


أ كانتا سنا مسد 7 و 
6. عأاوجء ل ةا ءو 2 فى 
ِهذه د عرز ققد رٍ جع 


- 


+ 2 رمه م وورسه. ع صسمبه وو 


2 امس الا 6و مس غ2 0 
| كفار ثر خخير من اولشبكر ام لك براءة فى ألزير © 





وفنا 
4ه القمر 
+ه القمر 
4 القمر 
4ه القمر 
4 القمر 
د اليل 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذلك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حتى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة الملان أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه 'من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حينتئن من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
7 


ك0 


لين 


3 


كنا 


( ولقد يسرنا القرآن لإذكر فبل من مدكر ) م ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للءم بأن نفسه أولى بذلك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ه 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه ثىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمدنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منكم فيا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


0 «هء و ال 

ام يقولون ححن بيع منتهر وز ل 
7 1 ف سا ع ا شود 5 ش 
جيزم ابيع ويدواوف ادر زه ظ 4* القمر 
2 وما م وو .ىو مم ة مروعومه صم1مة 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ممه دعر 1 

إن ألمجر مين فى ضلدِلٍ وسعر ( 4 القمر 
سوم دده مل 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا هس سقر 20 غ4 القمر. 


نكل عه حلفت بكر © ااي 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم لك براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعماون من الكثر واعاصى وغوائلبما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت والالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرهم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لانرام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم اجمع) رد وإبطال لذلك وااسين للتأ كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا نزلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جمع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تأويليا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
4 الآم الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضهارها لنربية تويلا ( إن 
ه المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلات 
م عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما بما يوم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى خلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وإما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم يسحبون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألمبا وسقر علم جام ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 





4ه س سورة القمرمن أية . ؛- إلى - هه هه كه 





ع م سا أن 3 ره 2 ب رمه ددم 

2 ع وت ل م رقا ب هم َم 5 2 
ولقد أهلكنا اشياعكر فهل من مد كر 0 4 القمر 
4 القمر 


رو 4 0 ١‏ 
وكل ثئْءٍ فعلوه فى ألزبر (2) 
ارم | مم د مم 9 5 آل 
وكل صغير وكبير مستطر ) 0 عبن 
2 50 سامة هه 5 8 
ناسين فى جنات ونمر 0 دا 


فى مقعد صدق عند مليك مقّتدر (جي 4ه الفمر 
- - - بور عي ين 7 


أم النكوين أو مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وكل شىء منصوب بفعل سردم بعده وترىء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خيره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سمريءة الدكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر والسرعة وقل معتناه * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البعمر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الآمم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فبل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) هنالكفر والمعادى مككتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان بيان سوء حال الكفرة بقوله آهالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حسن 

حال ا مزمنين ليتكافأ الترهيب والترغيب بين ماله من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكفر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى أنما رك .ذلك «الإفراد للا ك“فاء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نهر جمع نبر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فىمكان مرضىو قرىء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقربين عند مليك لايقادر قدر ملك وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


١‏ تفسير أنى السعود 


60 سح سبورة ال حمن : 
( مدنية وهى مان وسبعون آية ) 


2م ور 


رمن ون ظ ده الرحان 
عََْالْفَرَادَ و هرطق 
خلق الإنسن وي ظ هه الرعلن 
عَلْمَه الْبيانَ 02 وق 


2 سير سمس 82 ووام 


الشمس والقمريحسبان 2 وه ازعلن 


٠ 
- 








لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مازل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس عل التذكر والاتعاظ ونعى علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض عل كاهةالأنام منفنون ذعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منبا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

0 فقيل (الرن) (عم القرآن) آنه أعظم النعم شأناً وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلل سائزالكتتب السماويةمامن رصد يرنو إليه أحداق الام إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم إلاوهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

+ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لمحل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جرد مكين 

الإنسان من بيان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والأوقات وتعلم السنون وال+ساب . 








- 


2 وى تج سه# مس رس 
وال 


لنجم والشجر يسجدان (2) الرعلن 


والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 ده ل ءا اس ١‏ 1 
الا تطغوا فى الميزان وي ش هه الرحمان 
مق و #ردمدم مجر ٠‏ عرس ارج ىر ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالقشط اموأ رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى كون حال اسمس والقمر بتسخير غيره تعالى ولا إلى كون سجود النجر والشجر لماسوام 
تعالى كانه قبل الششمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لذ كرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس والقعر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لآمى الله عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعارامنشا أحكامه وقضاياه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شأنهوعظ, ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل وأسس به بأن وفركل مستحق ها استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام يا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قيلفعل هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل ك فى قوله تعالى وأزلنا 


هه # سورة الرحمن أية: /1 8 :ه /ا/ا ١‏ 


ل 


- 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونهوهماوهو قول . 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علقيه أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدمم به من النسوية والتعديل فى أخذمم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متملقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنصاف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليِد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا يفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرالميزان يخسرهوضخسمره و بفتح ااسين أيضاعلى أن الإلل ولاتخسروا 
0 ش دع؟ - أنى السعود جم » 


«لى 


* 


صروء ]و م ام صم ٠6م‏ : 

والآرض وضعها للانام © 5 الرحان 
ست حجر م زرامم 7-23 سم ه اوم 

فيها فَلكهَهُ والبّخل ذَّاتَ الأ يم 02 1 هه الرعان 

س.ى وس 8 “ر ووم« ند وس بير 1 

والحب ذو لعصف واآلريحان © وه الرعلن 

أي “اله رب نكذبانِ هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


١١ 


+ 


اوذ 


و« 


أى الخلق قيل المراد.بدكل ذى روح وقي لكل ماعلى ظبر الارض مزدابة وقيلأقلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موذوعالمنافع الآنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البثير وقيل حال مقدرة من الأرض فالأ حسن حيئذ أن يكو نال+ال دو 
الجار وامجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فها ضرو ب كثيرة ما يتفك به ( والاخل ذات الأكام ) 
هن أوعية القّر جمع ك أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «دوورق الزدع 
وقيل أتتين ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها ما تاذذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو ثمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام وريحان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الريحان غذف المضاف دأقِم المضاف إليه مقامه والرحان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق ببنهوبين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربكا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الفلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النعهاء وصنوف 


الآلاء الموجبة للإيمان والشسكر حتّا والتعرض لعنوان الربوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضميرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لانه تعالىكفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكاركونه من الله 
تعالى مع الاءتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أوْ اشتراكا صريحاً أو دلالة فإن إشراكبم لاطمتهم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا كبم ا به تعالى 
فيا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشسكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا حالة أى فإذاكان الآ فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك ومرببكا بتلك الالاء تكذبان مع أنكلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة الرحمن من آية ١4‏ -إلىد؟؟ ا 


حَأَق لسن ممصي لخر »اران 
وَحَلقَ بحآ من مرج من ارج 2-١‏ ارم 
بي #الآء ريك مكذبَانَ وي ظ و الرعان 
رب الْمْرفَنِ ورب المغربين- <) 00 «هالرملن 
َي ءالآ رَبَكُما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج الْبحرينٍ ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان © و الرحان 
فى ءالا لآ ري تُكدبَان د00 ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتوبيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


كل واعدمن اقلق والملضال الطين اناي الدى له مالفال والقعان الخرف وق حل اشاقيال 
أدم عليه السلام دمن تراب جعله طيناً َم حأ ملو 1 م ثم صلصالافلا تناق يبن الآءة الناطقة!بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن اق لل ات ان ٠‏ 


نار ) بيأن لمارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربكم تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلقي من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خيرية 
مبتدأ حذوف أى الذى فعل ماذكز من الأآفاعيل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بالجر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربكما تكذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الهواء وأا+ةتلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقتهإلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران واس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أد من الأرض . 


(لاببغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربكا تكذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) 91م 


4 تفسير أنى السعود 





سس ع سن رص لز ص سن مر > 


َي الآء ري تكذبان 5 مه ازعان 
5000 ف الب ٍكالأمكم دي م رخن 
َْفٍ الآ ري كدان يه ظ «الرعلن 
1 فان 5 ظ هه العلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ «والرعكن 
سكَله, من في السَمئوات والأرض كل يوم هوف سَأن © هه الرعلن 


متهت سماد ده م د عد سات تم عر سجس ف : ايه لطعتي باسح سات بحاي 1 


اللاو اللدر والمرجانالرز الاح رالمثهور وقي لالازائ كيار الدر واارجان صغاره فنسية خروجيما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أنهما لامخرجان إلا من ماتّق 
الملمح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من بحر مع أنما 
لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 
ممعم ومينياً للفاءل بنصب الول وأا رجاف ويوف لمظدة رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار ) 
أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء ك.ةول من قال ها ثناياأ, ربع سان » وأر ربع 
فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوءات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكسر انين أى الرافعات الشرع 
» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كالأعلام ) كالجبال الشاهقة جبع علم وهو ابل الطويل 
ه؟ (فبأى 1 لاء ريما تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 
؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه (كل من علها ) أى على الأرض من 
0" الخيوانات أو المركبات ومن للتخليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لامحالة ( وبق وجه ربك ) أى 
» ذاته عزوجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المابق والفضل التام وقيل الذى عنده 
الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسلم 
ألظوا بياذا الجلال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 
والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 
وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 
م؟ آثار. لطفه وكرمه حسما فى عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج .أة الا بدية 
ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء راع الا الآلاء (يسأله منى تورات وا أرض) تاطيةماصتا 00 


وه - سورة ال من من آية م 0 8١‏ 


قبأى > الآء ربك تكذبان دي وه الرعلن 
سامح بر رام 2ء 2م22 : 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات 0 هه لمان 
كس مه عت ا ش هه إل 5. 
فا ا لاء ري تكذبان 55 ش يد 
10 :آلا 01 ا ٌ ٠.‏ مط 3 0 و فَانلٌ 1 
يلمعشر اسن و ليس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو د22 ووم 

لاتنفذون إلا إسلطين ©© هوالرحان 


إليه ذواتم, ووجوداتهم حدوثئآو بقاء وسائر أحو الهم سئ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حرث حقائقهم الممسكنة مزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة يث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا رانحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستّمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من سورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألوافإنه تعالىلايزال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الرالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شيئاً ( فبأى بون 
آلاء ربا تكذبان ) مع مشاهدتم لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لكم ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزائ؟ وذلك يوم القيامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إليها بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا : 
ببق حيلدن إلا شأن واحدد هو الجزاء ؤمبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وقرىء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفرغ إليكم أى سنقصد [ليكم 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن سميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربتجا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى م 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالم ( #امعشر الجن والإذس ) هما الثقلان خوطبا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ولان الجن مشهورون بالقدرة غلى الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتمعلى ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والارض) * 
أى أن تهربوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
أنفسك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون عل النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن الملائك تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


انا 
ينا 





007 حير أن انيز 


قبأى الأء ربكا تَكذَّبانَ م هه الرحمان 
عم بي مسارم 3 ل عع ور صاصم ص م ١‏ ا 
يرسل عليكا شواظ من من نَار وحاس فلا تَنتَصران 2 : هه الرحان 
ب 4س لعب ساس سي ع عم ١‏ 
فباى 2الاء زيكا تكذبان 5 هه الرحان 
00 4 و 2 مس مر اماج مو د رفرك_رم اس م 
فإذا أَنْسّمت السماءً فكانت وردة كالدهان © هه الرحان 
لخ ص ١‏ علس ساس لص ل ص عع ره با 
اَي #الاء رنكا مَكَذبا د مه الرحمان 
0 2 رسع ساس 

ل ف اجن دي هه الرحمان 

ل ال مه م 

لاء ريم تكذبان 2 وه الرحمان 





إلا وجدوا الملائى إضاطك به به (في أى 1 لاء ره تكذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدخان وقيل 


اللبتٍ الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدخان الخارج من اللبب وقبل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (هن نار) متعلق بيرسل أو بمضمر هو صفة لشواظل 
أ قن تأدبو اانه وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب ثبواظاً وضحاساً وقرىء 
نحس جمع ماس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى رةه تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف واعمة 


أ نعمة ( فإذا أتشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت بوم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 
حُ 


* اي ار رت كع | (كفعل) دكن لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أء ى كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه كالحزاموالإدام وقيل 
هو الآديم الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالاتحيط به دائرةالمقال 


ا (فبأى لاء ريم تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ى بوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بسيامم وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلى الوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فى موقف المناقشة 
والحساب وضير ذننه للإونس لتقدمه رنبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كانه قبل لاسأل 
ذنه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 





ده - سورة الرحمن من آية. 4١‏ - إلى - 45 0 الذي 


ءاثر موري بر - 2 ِ 0 موده > :5 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام 02 1 :1 هو الرحمان 
ا 2س عاص لم رص سم 


بأىءالاء ربع تكذبانة ههالرحان 


0_7 عت ورت ا اماس بر ص روترى ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون 2 هه الرحمان 


ل ع صرح خصم ١‏ صر اج 
َ . 


يطوفون ينب وبين ميم >إن 2 + إووالسن 


خخ سا سس اس سا ل هم 
فى +الاء رنما مكذيان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف امجرمون بسهاهم ) استئناف يحرى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيخذ بالنواصى والقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك ونحوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خخذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الملاْك تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى 1 لاء ربكم تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ م6 
على أن اجخلة [ما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنواصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواضى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بينها ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
أن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب عليهم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 
بالجيم ( فبأى [ لاء ربكا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه؛ 
مراراً ( ومن خاف مقام ربه ) شروع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
إليهم ف الدنيا من الآلاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة إليهم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نبا داعية لهم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالىكل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والدنيويةالأنفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وككذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


ةس ست اس الس له تن مر 

فباى +الاء ربك تكذبان 0 ْ وهالرحعان 

ذُوَانَا أفنَان وه : 1 هه الرحان 
1 . 

عأ اس ست عن ا ا سال م 

'فباىءالاء ريك تكذبان © همه ارحعلن . 

فبما عينان جر يان خم دء ارحان 

ع سج سم سد .. ش. 5 وه لحن 

فى ةالآء رىكا تكذبَان 2 5 

ٍ 2 وس سمس ساس مس 

يمام نكل فلكهة زوجان 72 ا 


قأيءالاء ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لم و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
الى ستقع فى الآخرة فليست هى من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما ا'وجية للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى 5 أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
للحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام -ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ره للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
4 ينضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربكم نكذبان) وقوله تعالى 
4 (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنيهاً على أن تكذي بكل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والقار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعية من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما التى تورق وتشمر وتمد 
وه الظل ( فبأى آ لاء ربكا تكذبان ) وليس فيها ثىء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تحر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسلك وعنابن عباسوالحسن جر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فيهما عينان #ريان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من نخافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربا تتكذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان ميرّوف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى لجنتان 
سيط الاعتراض بين ااصفات لما مس آنفاً ( فبأى آ لاء ربكا تكذبان ) . 





6م و 


84 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


سل بر بي ره :--- 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج كين دان« ذه الرحان 
0 رٍ كدان © 6 . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن كلهم وَلَاجَآنْ وي ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ تكذْبان وي ده رمن 
اله وَالْمرَجَانك 9 وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © مه الرحئن 
ليرا لشن لا الْإِحْمَنَ وي ٠‏ وه الزمان 





سس 


وله تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين للآن من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( على فرش 4 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < مثكانت بطائنها كذلكفا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من الغار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تدنو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء 
متطعما وترىء بكسر الجيم ( (فيأى [لاء ريك تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول مه,ده 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عمله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فما فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمئون وقرىء يطمثهن يضم اليم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف للآن إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى 1 لاء ربكا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نبن الياقوت والمرجان ) /اهمره 
ما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مثدبهات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة ة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما يرى الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ركه به 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن عرد اخمون زاغل 47 3 
أى ماجز آء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

ولاس - أنى السعود جم » 





فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعان 


32 ع امدسمس 

ور دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
ءءء سس ال إل ل مه 

فباي عالاء ربك تكذبان © هه الرحان 
و مسادةم 

مدهامتان جم ه الرحان 
-ع.- هلع »7 : 

ل ند الرعلن 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ ههالرعان 
ل سس صر ين الس ل رص لقع صل 


فى الاء ريا تكذيان 62 مه الرحلن 


1 ل 500 ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ونمحل ورمان © هه الرحان 


كا س 130 ص بن لأس فير > مل 

فاىالاء ريما تحكذبان 350 مه الرعان 
-- 0-3 صاصم 
3 لي ” <-, 5 م ولا 0 و 


537 تيك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان أخريان لمن دذونهن من أصماب الهين ) فيأى آ لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بدنهما الاءتراض لما ذ كر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
+++ وجهالأرض وعلٍ الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عيئان فضاختان) 
بد أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح بالحاء الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربا تكذبان ) 
(فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على الملا0ة بياناً 
لنضابما فإن ثرة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا بأكل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً م حنث ( فبأى آلاء ريما تكذبان ) وقوله تعالى 
(فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلبا والكلام فى جميع الضمير كالذى م فها مس 
وخيرات مخففة من خيرات لآن خيراً الذى بمعنى أخير لايجمع وقد قرىء على الأصل (حسان) أى 
حسان الخلق والخلق 1 


وه - سورة الرحمن من أبة ١/-إلى-م/ ١/‏ 


ا ل سه و ص عع يل 2 
20 تَكدّبان 0 . مهالمان 
عو ةدر 2 ً الا 
صا نس 00 1 5 
فى الاء ربكا تكذبان ©» الي 
اج مو 2 .و 2< 12ج 26 وهال 5 
5 بآ © ان 
اكاب - س0 5 
في الاءريم تكذباد 0 ٠‏ هه الرحان 
مص مساوم ور . ده 5 هه الرحمان 


مسككِينَ عل روفرف خطير وعبقري حسان «نه 


0-2 
ع سس سر ين رص رص وين ضيل 


فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم رَيِكٌ ذى كلدل ألم رام ©» وه انان 


000006 








(فبأى] لاء ريج تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن إلاء؟/ا 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف عل أزواجهن وقيل إن 


4 اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رب تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممهن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مس فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربكم تكذبان ) ( متكئين ) نصب على با 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أءالى الباب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان,) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون له كل ثىء 
يخِيبٍ و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على الممنى كا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربما تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تءالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
المنئ ء عن إفاضةه الالاء المفصلة وأرتفع عما لاوليق يشأنه من الأمور التى من جملتها 00 

٠‏ رت ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأاعلى وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى كا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
لنى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما أنم لله عليه . 


// 
,24 


إن 


التحنه 





+ه - سورة الواقعة 





ذوعت الْوَاعة ب 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
افص رام ص 0 1ه الواقمة 
ذا رجت الْأرضٌ رجًا دي الواقعة 
وَْنْت بل ل سا م ْ 4 الواقعة 





ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآياتما ست وتسعون أرة ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ها مع قطع النذار ع نالو آوع 
الواقم قَْ حيزالشرطل 35 3 قبل كانت الكائنة وحدت الحادثة واتتصاب / ذا ضر ر الى عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وفيل بالق المفم, وممن قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى 0 فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نغمها م 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على الوجه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين 1 “جل وقعتها ب وفى حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فيه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامرها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أوى بان لما يكون يومئذ من حط الا"شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً رك بينهدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك بنخفض مأهو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقمت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حتىي صارت 
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ص رعامة مم 0 


فَكَنَتْ باك نْبا جم 5 الواقمة 


الم دعوم 2 كه ء ١ ١‏ هد 
وكن ازواحا علد 2 الواقمة 1 
قوم بير و مساج وم #« ووس ءولمم 0 ٍْ 
فاسحاب الميمنة ماعب الميمنة ص ١ه‏ الواقمة . 


وصاات خرص ا صيات ماج دام 


ضرع وام 0-03 و : 

ٍّ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة [9> ْ +هالواقمة 
م 2 عبر مات عراس 1 ش ا 
والسيقون السليقون «©» . الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السويق إذالته أوسيقت وسيرتمن أما كنهامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت ويست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والآم, السالفة تغلببا أو للحاضرة ٠7‏ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فيو زوج 0 
وقوله تعاللى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الم.منة) (وأصحاب المشأمة ما أصعاب المشأمة) تقسيم وتنويع 8:» 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة مبنداً 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالآول والاصل: 
مام أى أى شىء ثم فى حالهى وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنئة والحال تقول مازيد فيقال عالم أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كأنه قبل فأصحاب الميمنة فى غاية حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأصعاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم بالميامن وتشاؤههم بالشمائل وقيل الذين بثرنون عائفهم بأممانهم والذين 
ينزتونها بشمائلهم وقيل الذ.ن يرخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ مهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب الهين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هوالقسم الثالشمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع كوتهم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم ببيان محاسن أو الم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جميع الوجوه ونكلموا فهم أيضا فقيلم الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتوانوقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فاملة مبتدأ وخبر 


- 
حم 


ين 


1 


١ 


١ 


1 


5 ْ تفسير أنى السعود 


إوداداة 


لبك امقر بوت© . الواقمة 
فى ب 2 نت اللي جن 55 الواقعة 
4 10 لْأوَلِينَ هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفتحاسنه مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشروع فضلوم واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
دقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
بعد منزلتهم فى الفضل وحله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مساتبهم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيهجر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأحذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة بيان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أصداب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أأحوال القسمين الآولين عقب كلمنهما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة أمى بديع كا يفيدهمكون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المششأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بيان محاسن أحو اله بذك كرء لم يحتج فيه إلى تقديم إلاعر رذج فقوله تعالى الس بقون مبتدأ 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لاسم الإشارة وفيه أن الأخبار بكونم مقر بينليس فيه ميد 
مزية وقرىء فى جه انعم ريره مال ( ثلة من الاأولين ) غين ند | دوق أى ثم أمة جمة من 

الاأولين ومم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من الاخرن)ا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةى ااسلام إنأمتى يكثرون 
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رص بعر 1 2 55 

عل سرر موضونة 09 ْ 5 الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ ) 1 86 الواقعة 

رار بير ممس ا وص ور سم در ص ْ : 

ييطوف عليوم ولدان محلدون 070 5 6 الواقعة 

كواب وَأبَارِيقَ ركأس س من معن (8) الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص سم بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م يز سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون 2 5ه الواقعة 

صاصمةس مه ئًَ صومير ا م 

ولحم طير * مما تهون 0 5 الواقعة 








سائر | مم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هؤلاء من 

أولئك ولا يرده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الأولين وثلةمن الآخرين لآن ؟. ثرة كلمن 00 بقين 

فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن" 

الأولين والاخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 

(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من ضميرم فى الحال الأولى وقيل خين آخر الضمير ٠١‏ 

واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 

عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فياتلق بهعلى سر رأى مستقرين على سرز مشكائين علها 

متقا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء #ض وهو وصف طم : >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
(يعاوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان يخادون ( أى مبقون 17 
أمدا على ششكل الولدان وطرواتهم لاوتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ثم أولاد أهل 

الدنا يال يكن هم حسئات فيثابوا عليها ولاسيئات فيعاقي و أعلم أروىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 

الحسن رحمه الله وفى الحديث أولاد الكمارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ١8‏ 

( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط كا ين معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إعا ني 

أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتماو ءة (لايصدعون عنرا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ١:‏ 

صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 

لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لاييسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 

أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( دم ” ص ير ما يشتهبون ) ٠١0٠٠١‏ 
ى يتمنون وقرىء ولخوم طير . 
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عير 9 وسو 


وحور عي تج 5 الواقعة 
ضعو م درم رودرويير ا 
كامثئل اللؤلر ال كنوت تت 5 الواقعة 
1 نا كانوأ يَعْمَلُونَ 2 هك 
م سو لبر سم لص صوبير لمر مع #»# -9-1 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما 20 0 
ا 0 
إِلّا قبلا سكسا سلما جح يت 
وأضحاب الْيمينٍ مآ حب اليمين تُِ 5 الواقعة 
فى مسد ر خضو 2 الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاأنه قيل ثم فى جنات وفاكرة وحم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان يخلدونبأ كواب يتعمونبا كواب و بالنص بأى ويؤتونحوراً (كامثال اللؤاو 
المكنون) صفة ل+ور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغواً ) أى باطلا ( ولا ان]) أى ولانسة إلى 
الإثم أى لا لغو فيها ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها 5-1 مر ] ( إلا تيلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فها لنواً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاماً سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من المسل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الهين ) شروع فى #فصيل ما أجمل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أصعاب الهين ) ججلة استفهامية مسوقة لتفخرمهم والتعجيب من 
الهم وقد عرفت كيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهو على الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما أبهم فى قوله تعالى ما أححاب الهين من علو الثدأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر لدنياوهو 
شجر النبق كانه خضد شو أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهى شجر 
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نت 2-١و‏ 
وظلٌ مدود وي 5 الواقمة 
2 بويج الواقمة 
ع 0 
3 1 . 3 الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
2 علس ترا عر عع عرو م 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا ممنوعة (77) © الواقعة 
0 2م مى إل ادة 
وفرس مرفوعة (24 افيه 


222 م 2 رس ب 
متهن إنمَآه 2 


لَعلتتهن بكرا م الواقعة 
عربًا بجي 1 
ا 100017111 
الموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرائحة وعن السدى شجر يششبه طلح الدنيا ولكن 
له مر أحلى من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو لها قال آى القرآن لاتهاج ؤلا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل ممدود ) تمد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاون كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
أنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى على الأرض فى غير أخدود كانه محال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) ففوقت من الأوقاتكفوا 5 ممم 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة الكقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوعة) أى'رفيءة القدر عم 
أُوَمْتَصَدة متفعة أو مفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكتى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونبن على الآرائك قال تعالى م وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متسكئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل أضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وفى الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجبن دجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) +مء/ام 
ش وه - أنى السعود جم » 


ْ تفسير أنى السعود‎ ِ 0 ١ 





غوسم 


الاصحصلب مين 2) 5 الواقعة- 
لد من لْأُولِينَ © الواقعة 
تلهس الآخرينَ جج < +5 الواقعة 
وَأْصحَنبٌ لثما مآ أححدب العمل تَُ 0 4ه الواقعة 
في معو وميس ص( 0 8ه الواقمة 
ظ وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولاوّع ي 1 الوافعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 





ه جبع عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحمبنة اسسنة التبعل وقرىء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
م4 فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اعتسياق لهق اسن وقيل محذوف هو صفة لأبكار أى كائنات 

4 ( وثلة من الآخرين ) دهو بعيد بل هو خبر مبتدأ حذوف خدمت به قصة أصماب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد م الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه المة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عنابن عياس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صللى ألله عليه وسلم م جميعاً من 

4١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الحم لتى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

ه تفصيل .حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى سموم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى المر أرة 

؟ 2*5 (وظل من تحموم) + من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

سمى ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى المر لتحفيق أنهليس بظل 

© وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو أ قلى ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ كر 8 أى إنجم كانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكرعة منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 
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سر رو عير م صاصم . .م ٠‏ ا 
وكانوا يصرون علّ أُنث العظم © الواقعة 
سرض تر ى شمر بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م هي +2 مسي ّم ب 1 . 
وكأ يوون ذا ماو رايا وَطكلمًا أن لمبعوئُون جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ل 
أو ءابا ونا ا لأولونَ جم الواقعة 
و 8 ش 24 حم رجض م 
قل إرت الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 5 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
1 .224 1 6 صرويررمسير ص 2 
إن أببا الضالون المكذبونَ و« »واه 





بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام >4 
الحنث أى الحم ووقت الراخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متناوكنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيها مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلبا وهو نبعشوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدارةما فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندمتعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب م هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا م بل عليه وتكوربر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستسكن فلمبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردالإنكارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الأمم الذين من جماتهم أتم وأباؤم وفى تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم أشل من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) .. 
إعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يرم معلوم والإضافة » 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم إنكم أيها الضالون ) عطف على أن الآولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لهل مكة وأضرابهم . 2007 


١05‏ تفسي رأبى السعود 


ااا ا ااا 20 





20 2 

صكاون من جر من زوم 20 الوافعة 
00 سوم دروم م 

قالعون منبا الْبطونَ جج) الواقعة 
سرض 0 لير ص مصمج 2 و دوب ش .ا 
فشر بون علبه من الجممم 20 
صم زر مرج سممء. 

فشر بون شُرَبٌ طم يي 
سر اترخر رج صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين 0 الواقعة 
عقتف ندمب ج ب 








؟ه (لآكلون ) بعد البمث وابمع ودخول جبثم (من شجوة من زقوم) من. الأول لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة بمضمر هو 


؟'معه وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلااريث ( من الحبم ) أى الماء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أو لا وتذكيره 


ثانياً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شمربم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها الميام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح الاء وهو الرمل التى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب وسحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب ايم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك با لحر بعد مااستق رطم القرارواطمأ نت بهم الدار ف النار وفيهمن التبك بهم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الراى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا 5 فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكافرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فإن مألا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعثاسةدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حتما والأول هو الوجهكا ستحيط به خيراً . 


سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه> /ا15١‏ 
عم ور نبعروير م ١‏ 5 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة 
- 22 مجئ2 رلور غ222 ر دس فر - 50 
لم نوكب أمْححن لون وج <» الراقة 
عور 22ح اح صراك قر اماه ل لام بولا لور - ١‏ 5 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين 2© 5 الواتعة 


دسم وص صا لاج ص ماو مير 
1١‏ 


رص 6 ٍ- دعي مإررء . - 00 
عجان نبدل امثللكر وننشعك فى مالا تعلسون © 5 الواقعة 
ردص اح م وززر 24852 رد م سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة الأون فلولا :تحكرون 2 2 الواقعة 
#مس وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون 270 الواقعة 
ع لءومولرر مير 6م وو ٠‏ ع سم 50 
#انتم تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 الواقمة 


موا بوت سوم ير ل ص لور ع ص ع ل رام رات بر اص 
8 5 


لو نساءُ المعلنله حطنما فظلتم تفكهون © 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرأيتم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من منى النطفة كعنى أمناها به 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شىء فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقرىء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه,م وناق 
مكانك أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون بثلبا قال الحسن 
رحمه الله أى بجعامم قردة وختنازير وقيل المعنى و ننشئك فى البعث على غير صوهى ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعلل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) م خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلانى 
وف الخبر يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
اتزرعونه ) تبتونه وتردوله نباتأ يرف ( أم كن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نما (لونشاء لجعلناءحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فى<يازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون 0 5 الواقعة 
ماه مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


6سا« 7للروسه وج | ولخ م ْ 
| افرءيتم ألماء الذى سَرَبون 0 ؛: 5 الوامعة 


٠‏ ع 2 غ8سورر و مدر 


انتم رلْتموه من ألمزن أم لحن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


سه ص ب سم م وم # 6ع ري م مول مو .أ5ظل لم 

لونسَاء جعلنئه اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 مم2 وم م الك أقعة 
أفرءيم آلنار التي نورون 22 الواقعة 


ق على 5 ه 12 عرس سس ء 0 .2 34 7 
انم سام تجرتها أم نحن المنشعون (2© 5 الواقعة 


اسم سم 


55 


2 


الا 
يف 


«* 


الخال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الحلاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل نحن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا بخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مزنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحا زعاتا لابمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالغرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى للزر ع والماء عما يخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيتم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد ومهى 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لا بقدرتنا والتعبير عن خلقبا بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قبل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
5 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


5- سورة الواقعةمن أبة م7 - إلى // حلملا 
982 ع ص وم ع موك رمم 2 سح 2ج ش 


تحن جعلتنها د وة ومتدعا للْمقّوينَ © 48600 الواقعة 


- 


مس ني ايه 


سبح بأد رَبك العظم ©© ا 4ه الواتعة 
لع سان الي صم ع2 

فلا اقسم بموقع النجوم 2 د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ١ت‏ ظ 0 الواقمة 


2 علثرى ودص رد 
َ 


إنه, لمَرءان ريم 070 ' الواقعة 


ب ا 00 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجوثم حيث علقنا ٠‏ 
بها أسبات المعاش لينظروأ [إيها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأنمو ذجا من نارجتم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذلك لانهم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو الناذلين بقرب منهم أيسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطونهم ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم انتحصار ما همهم ويسند خاليم فيا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة للتنييه على أن الاثم هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك 4" 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائّع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع عظلمما وكثرتها أو تعجباً من 
أمرمم فى مط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أممرها أو شكراً على تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا أقسم لغذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام يخااف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى يمساقطها وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروبها من زوال 
ا ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
وأواثة نزول الرحمة والرضوان علهم أو بمنازها دمجاريها فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عة 
قدرته وكال جمكيته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآنومواقم! أوقاتنز وها وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى تحقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجوابه الذى هو قوله تعالى ( إنه لقرآن كريم) // 


+ 


٠‏ تفسير أبى اأسعود 





سم تسم 95 الواقعة 
في ركتلب مكنون © 

2 عماج ات اوح ص وج ص 5005 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


تَنزِيلٌ من رب الْعلمِينَ © ١‏ الواقعة 
+ ع عم م وم ع را تش. رس 
أفبلذا الحديث انتم مدهنون (8) 458 الواقعة 
ص مه رلا - -2ئكء 2 و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 1 الواقمة 
ودود ممم ولور م 

...فلولا إذا بلغت الحلقوم 22) الواقعة 


أىكثير النفع لاشتياله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاشش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا يسلبه أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغمروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتّى جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا الح-ديث ) 
* الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( أتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به كن يدهن فى الى أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزقكم ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعاون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن أنك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الآنواء 

4 والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فاولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبسكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


> سورة الواقعةمن أية4-[لى..ه 25000 


صء 1و اص بعرو مص 


| 2 5 0 5 
وانتم حينبذ تنظرون 20) ؛. الواقعة 

و م عو مه 7ح صر 2 عرى عو 2 
ونحن أقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 الواتعة 


عر صر جح ص عه على م ودصصم 


7 . 7 ٠ 
:فلولا إن كنتم غير مديئين 0©) الواقعة‎ 


و ع سددا ا الي خلج م إلى ىس 50-5 
ترجعونها إن كنتم صلدقين () ش 5 الواقعة 
معة- صاصم ام 2م22 م 

فاما إن كان من المقربين © 5 الوراقعة 
مم« 89 دم وم ود ةا و - 

فروح وريحان وجنت نعييم. 5 5 الواقعة 
مه صم ع كوس 00 

وأما إن كان من أصعلب أليمين 52 الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وأتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى 64 
مافو من الغمرات ( ونحن أقرب [ليه ) علداً وقدرة وتصصرفا ( متك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا. ٠م‏ 
ماتشاهدونه من 1 ثار الشسدة من غير أن تقفوا عل ىكنورأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو بملاةالموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك لجبلكم بشؤننا وقوله تعالى ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعبدهم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتّا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا /لم 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الششرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بيان حال مم 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ا فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة 4م 
لانها سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعيم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب المين) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر م فها سبقوصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . 


د - أبى السعود دم »> 


للقتو اوقل ا ا 01 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض كا يفصح 


4 
كك 


م6 
4 


داه و ضام اس كاوس .و2 

سلج لكين اسنب البوي 0 

همهت ضام موءو رماب ماه 23 عماس م 
وأمآإن كان من المكذ بين ألضا لين © 


2 عام للام عا روصم 


فسبح بآسم ريك العظم «© 


م تفسير أنى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مهم للنشريف (وأما إنكان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بيان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أنها الضالون المكذبون ذمآً لم بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) يشهرب بعد أكل الزقومكا فصل:فهاقبل 


(وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فدها ومقاساة لالوان عذاءها وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الخبر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم ) لترتيب النسبيح 
أو الأمى به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الامور التى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن الني 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة ىكل ليلة م تصبه فاقة أبدا . 


/اه - سورة الجديد؟ , 9. م ا 








ل ا 00م تبان #وي؟ة. 3م ووم عم مم و 

سبح لله ما فى السملوات والأرض وهو العزيز المحكر ج لاه الخديد 
الوم 20 2 2 2 ع ...ىو رع ابي لسرم لم رلئرن ص داص 5 

له, ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو على كل شئْء قدبر 0 . 0 الحديد 


هالول الاج وَالظهر والباطن وهو كل مه طلم 22 0ه الحديد 
سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
ههنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والارض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما ما مفى آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا لكتسبيحالملانكة 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فإن كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال المثزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يسح بحمده وهو متعد بنفسه كم فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فمل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه وبيئه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق هن شأنه 
النسبيح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميع أوقاتهيا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فيهما وفبا فهما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ثما نعلمه ومالا نعلبه وقوله تعالى ( يحى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 





الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عنعلتها فبى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 


١ 


« 


- #3 


« 


9 00 - جعء ب 3 26 2 ودام مم م<-<تى مولع صاصم الى 00 

هوا أذى حَلق السموات والأرض فى ستة أيا ثم آستوئ عل اعرش يعم مايليج في الارض 

لس صا بابر صاصم سم بير اس تر روع بي امه ع ل عام اج وام م 2< 0 - 

وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 

ور 

بصير دي . 0ه الحديد 

دع وبر م هدض مرجعء م مارم برولير روإر ير 

له ملك السمئوت وا لأرض وإ الله ترجع الأمور ج 0ه الجديد 

0 0061 95 22 هي + م دعصم 2 المرماد اي #ع 

يولج ليل فى النهارٍ ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات آلصدور 07 #هالحديد 
ع وم وه ع سير ب سالرس دوا 


رورم ممظل دع اي .2 هذ _- ءءء م سكر ىه عر مح 2 
#امنوأ لله ورسولدء وأنفق و يما جعلم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 


0ه الحديد 


- 





و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا تحوم حوله ااعقول والواو الأولى والآخيرةللجمع بينالوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فجميع الآوقاتوالظبور 
والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه ثىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش ) بيان لبعض أحكام ملكبما وقد مى تفسيره مراراً 
ه (يعم ماياجفى الأرضوما يخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو معكم 
5 نما كنتم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجبم عنه أيما داروا وقوله تعالى ( والله 
بما تعماون بصير ) عيازة عن [حاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم لاما قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأكيد و بيد لقوله تعالى (وإل ألله ترجع الآمور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
ترنجع جميع 3 على البناء للفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى التهار يوج النهار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالى ( وهو علم ) أى »بالغ 
فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضهرونه من نيانهم 
بعت .بيان إحاطته بأعماطم التى يظرروتما (آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) أى 
جعك م خلفاء فى اتتصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
عميةاً لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من علم أنها لله عر وجل وإما هو بماذلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء ممن قبل فيا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا حاطن حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل من إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين أمنوا 
ه مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 
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صرص ص ادس ص “رج روبع رهج اس لير سدماج مسمس 


و. و - د دم 2تبر بير 2ل عرد هو م 2 ب مام م 2 عو و 
وما لك لا تؤمنوت دالله والرسول يدعو كر لتؤمنوا ربك وقد أخذ ميثدم حك إن كنم 


_-_ 3 

03 .0ه بام | 

مؤمنين 0 ه الحديد 
وسسع لام مه - _- د م 


آل 1 ا 2< للم 1 لاد 0 و و 
.. 5 عدمء 2 5م ولام : ٠.‏ م 5 8 
ه وألذى ينزل عن لي لسرت ره ليخرجمم من لظلمنت | لنور وإن يكرلرءوف 


سرس ص عرس 286 مام وى م د م 2 4 صصص - ع ضح م م 2ء ةمس 
.ومالك الا تنفموأ فى سييل الله ولله ميراث السمئوات والأرض لادستوى منحم من أنفق من 
َء دده سدم ده اول ل ع طوس خخ ل 
قبل الفتح وة! أولتيك اعظٍ د 
سل ع ل ص وميم صم م ور 


٠ 
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00-1 2 ماع مير م 6 ديم مج روود روك ل سس اه صر وام 


رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه الحسن 





جعل اجلة أسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وكررالإسناد ونك الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون بلته) استئناف مسوق لتوبيخهم على ترك الإيمان حسها أمروا م 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستقرأر أى أى شىء حصل ل غير مزمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً كا فى قوله تعالى وما لى لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام ما نكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقتوعك فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط كا فيا نحن فيه وفىقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية محققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر وننى سبه وقد تكون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضآم 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اجخلة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد أنكر ونق سببهفانتى افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بربك) 
. حال من ضمير لاتزمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق مايوجب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم مابوجيه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون ميثاقي ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى ميئاقم بالإعان من قبل وذلك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ مني لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آنات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ممأ ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 2 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحيم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ للم على ترك ٠‏ 
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6 تفسير أنى السعود 


2مس 1 2 و م2« 2 كد اه مو رزو ملالزق 6٠و‏ م و 
من ذا لدى عرض أللّه قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا م2 ٠‏ /اه الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأءذار 


وحذف المفعول لظبور أنه الذى بين حاله فيا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التوبيخ أى وأى شىء 
لى فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما أتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وقه ميراث السموات والأآأرض) حالمن فاعل لاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جبيع مافى السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان أنها له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فيا كآنه قيل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لايبق لكر منها ثىء بل 
يدب قكلها للهتعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضمار لزيادةالتقريروتر بيةالمبابةوقولهتعالى (لايستوى 
مذكمن أنف من قبل الفتح وقاتل) ببان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بيان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا طم على تحرى الأفضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من أمم مواد الإنفاق م عكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفقمحذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منوالفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة [لى من أنفق واجمع بالنظر إلى معنى من أن إفراد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظها وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعساوا مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وهم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وس لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفهوهئ لاء فماوأ 
مافداو! بعد ظبور الدين ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الهاج إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىدكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وكل وعده الله تعالى ( والله بما تعماون إصير ) بظواهره و بواطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى ألى بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حتى ضرب ضربآ أشرف به على الحلاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الآى به والتوبيخ على ترك وبيان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن بقرضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
اعنيار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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ص جو ص صرممر 


لو م ابي عرو مومه وموم ماد ؤو 
5 


2 2 1 5 06 2 5 1 53 م ؤأوم 0 0 0 / 
هوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بيب ايديم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 


02 - 0 8 ا 0 م رمس 1 اع ١‏ “و مم 

تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لْموز العظم © لاه الحديد 
ددغ و 2 2700110 1 53 7 رو و قر ِ- م . ِ 00 ارس الل وص بمارئ رده 
يوم يقول المنافقون و لمنافقلت للذين2امنوا أنظرونا مفشبر من نورك قيل أرجعوا وراء كم 


ل رس لير ىلر حر ص بير ع صا ظبر ‏ ابي تعرس برمس ابرير 3 وو وروم بير 

فالتمسوأ نورافضر ب بينهم بسو رلهرباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب يج «ه الحديد 
فكيف وقد ضوءات أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
كريم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضمار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدامم وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاخ بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعواد رضى الله تعالى عله تون نورثم عل قدر أعبالحى فنهم من ينى نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنا نوراً هن نوره عل مام رجله #لطقء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون لم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بفول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم 1 أى ماتبشرون به جنات 8 بعراكم دخظول الجنة ) تيجرئ من نها 
الأنمار خالدين فيها ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بالجنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقرى” ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين أمنوا 1 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن الءمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عب ىركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا من النظارة وهى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظاراً لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة الأؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقّسوا نور ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا التور بتحصيل مباديه من الإيمان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
خاسئين فالقسوانوراً آخروقد علمواأن لانور وراءهم وإما قالوه تخيب اهم أوأرادوا بالنورماوراءهم ‏ 
من الظلمة الكذيفة تبكما بحم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حائط والاء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو الباب وهو الجانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 
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ور ع سمح سه شاع 222 .22-2 ولام مار 2 15ج لدم 01 8 8.213« مدمةء لآو موولاه 1و دا روه 8217 م« 4د ,ثٌ 
ينادوتهم الر نكن معكر قالوا بلى ولتكنكر فتذتم انفسكر وتر بصم وأرتيم وغرتكر الامانى 
دة مس طودماع ةلك ارم رود فى ش 
حيئ جاء امس الله وغى ثم بالله الغرور © 7ه يديد 
ود ح ده ل م 18 الج لاس مااة مرء 22 وس1م دم دع مددوس «روماوم روما لي 4 
فأليوم لايؤخذمكر فدية ولامن الذين كفرواماونكر النارهى موللكر وبنس المصيررجة)»ه المديد 
رومع 2 م معسوع صومد 272 32 إالء ره لد صمد ‏ م و وده دش شيرع #2 وررمة ص ]ير .و 
ألر أن للذينَ #امنوأ أن شع قلومهم لذ واه وما نل من لحي ولا يكونوأ كلدي أوثوأ 


لح ار ع ص له لصاح تر رج ابر ص لاس سس ب#ربيير برير .ى 0 وو مم9 


الكت : من قبل فطال علييم الامد فقست قلوبهم و كم منسم ققرت 07 0ه المديد 





4 (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولكدك فتتر أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتى الآمانى ) الفارغة التى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء أم الله) أى الموت (وغر؟ بالله) الكرم ( الغرور ) أى غرك الثسيطان بأن الله عف و كريم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايءرخذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ك النار) لاتبرحوتما أبداً ( هى مولام ) أى أولى ك5 وحقيقته 


. 


ا 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بم يقال هو مئنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا كا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الّه) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فيها واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترزغيب والترهيب وروى أن المزمنين كانوا بحدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ماكان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن أبنعباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قاوبهم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير تتوان ولا قتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما نزل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف عل ذكر اه فإن كان هو المر اد به أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف ك فى قوله تعالى [ما المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إماناً ومعنى الخشوع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والعكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما الحق من الإنفاق فى 
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5-58 
وعليدة 26 8 1 + م موي ير ل امس روج م (رير رورم ص 2 رج ملس برام 
1 
- 


علموأ أن أله ييحي لارض بعد موتها قد بينا لكر الايات لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 





++ 2م دم ع2 2 سص رم سمح اث ل ص بير يوار ل بير لاوم مللى ا ورم 


ِنَأ لمصدقين والمصدكات وأقر 6 أله قر ضَاحسَنًا يضاعف لهم وهم حر ويم 2 لاه الحديد 


- 


لك ى سبروع ورارهم بعر زرهة ار م 


سرض اس شاور م ١اسدار ١‏ سععوم بيع ع ع لمش لس 50 
م ىت 2 7 د 2 وا وود 1 8 3 
كفروا وكدبوا بأبآنا أولئك أب الجسم «وىء َوه الخدت 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أتزل (ولا تكونوا كالئين أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو من عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القاوب بعد أن وخوا وذلك أن بنى [سرائيل كان الحق يحول بينهم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم الأمد) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة التى كانت تأتهم 
من الكتا بين ( ففقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتبها ) تثيل لإحياء ١٠‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا لكم الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلكم تعقاون) كى تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها * 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرىءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قبل ٠‏ 
هوعطف عل مافى المصدقينمن معنى أافعل فإنه فى <م الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل ااصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من يينهم كا تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص ميد استحقاقبن لمضاعفة الآجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام حثهن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر الفساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض الحسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى ه 
حيز الصلة على <حذف مضاف أىثواب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشديد العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) مى مافيه من الكلام ( والذين آمنوا بالته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ ' د/” - أنى السعود جمء 


"١‏ تفسير أنى السعود 


اسه 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم زد وج دس دوج آدد ددم ص 
أعلمواً انا الحيزة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيذكر ونكائر فى الامول والأولد ثلغيث 

5 ٍ- - م000 - _ و 
2200 0 ع لمم تررى اك عع شر بر بي داج 


2 2 2 4 2 ر 0 ل وو 2 وو 
اعب الحكفار نبانه, ثم موريج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفىالاحرة عذاب شديد 
عع يج سس وو سس عر ص ص ل ص و صاصم ل سس ل و شح سس ص اعس لي 


00-0 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحيؤة آلدنيا إلامتئع الغرور 2 2 /ه الحخديد 


» كافة وقد مس با نكيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولثئك) إشارةإلى الموصو ل الذى هومبتداً 


« 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خير للنانى وهو مع خبره خبر للآأول أو ثم 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ريهم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو مم المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة وطم بالإبمان أو على الأمم يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بان 
لعراتماوصفوا بهمن نءوتالكال على أنه جملة من مبتدأ وخبر محلبا الرفع عل أنه خبرثان للمودول 
أو الخبرهو الجاروما إعدهمر تفع بدعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والأخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورمم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنهاً على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحادما فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الآجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


«4 


من الاصل بدون الأذعاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الجر والتوق 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الآموالوالآولاد ) بعدما بين حال الفريقين فى الآخرة شر ح حال الهيأة الدنيا التى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن قر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و أنها 
مع ذلك سريعة الروال وشيكة الاخمحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرا مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإنما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم يكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب لانه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم "1١‏ 
تمل ةر موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو ِل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وألارض اعدت للذين >امنوأ بالله 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل لله , يؤْتِه من ا وله ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي الحديد 
مآ أُصَابَ من مصيبة في الأرض ولاق أنفسك لا في ككل م نكب أن برأم | ِنَّذّلكَ عل 
لله سيرج لاه الحديد 


2 وم 2 1ع ون دم ع ع م عورم لصوام اس ردح سم ام 2جمه 
جلا ناس وأعلٌ ما انكر ولا تفرحوأ مآ تكد واه لايحب كل عمل َحْورٍ ‏ الجديد 


من عذابها الآليم وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من الله ورضوان) عظي لايقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبير الدنيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونعم 9 سيلة (سابقوا) "١‏ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقينلأقرانهم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من رم 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء والارض ) أى كفرضييا جيعاً وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ أمتوا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها (ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إبتاء» إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤتى من يشماء هل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدبوعاهة فالزدوع والغار (ولافى أنفسكم) 4 
كرض وآفة (إلا فىكتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عم لنه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق الانفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (عل الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاتم ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا بما آنا ك ) أىأعطا التهتعالى منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر 00 2 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على ماذات ولا فرحه بما هو آت وقرىء با [تا م من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات النعم , يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها ودقها وقآرىء با أوتيتم والمراد به نق الآاسى الماع عن التسليم لس اللدتءالى والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل مختال تور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الفر ح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 


8 


2 


+ 


«* 


إينة 


ل بوت ويام ون اد بابل ومن يول قله هِوَالْمَي ميد :ه المديد 
لَمَدَ اسلا رسلَمًا باليينت وَأَوْلَنَا مَعْهمْ لكب وَالْميرَانَ قوم الئاس القسط وََوَلنَا 
ديد يوبأ هيد وفع ليس لمم ينصرم ورم بلقي إلى 
7 رض لاه الحديد. 
مده ه سوم ور ع ص صر حص سة ا م ' 


4 عو ادس 7 2م ممدرا م م وير كوم مرس و(رصور 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فُنهم مهتد وكثير مهم 
- م - ريتيما النبو - : نهم مهتد و كثير م 


ورم 


م ابي ص 
فلسقوت 000 لاه الحديد 





4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل م نكل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غاليأ ويام 
ه غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه حمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب إليه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بأن الأمى بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمر وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا معهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال مس قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقوله تعالى (فيه بأس شديد) لآن 
٠‏ آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عطف على حذو ف ,دل عليههاقبله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوهو لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستعهال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوفمؤخر والواو اعتراضية أى 

ه وليعم الله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف على قوله تعالىليقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذييل جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه [لى نصرتهم بل [نما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه [لى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فىكل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


باه - سورة الحديد أيه بم وما 


ا ار ا 20010 
م م 2 رع م و 2 2 موسي 7 501 ممصمو البرر آل م 
قمينا علد 12 نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفينا عق #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن ميم واتينله الإنجيل وجعلنا فى قلوب أأذين 
2ق ل سس كله | عر صرح عر كز صر عر جع 2 2 رجام عر ال م م رص وم مر رمج 202 2 وص ماصطو م ماك 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حن 


3-2 


عر عه ص ص صصص وات م مار و عر حم ري مع «اسوير ح م و د 
عايتها فعاتينا الذين >امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 5 الهديد 


تعالىلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسم لإظبار م ريدالاعتناء بالأم أىو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٠‏ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل [لهم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
وكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة لليبالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة اضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدمم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن 0" 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ) ٠‏ 
وقرىء رآفةعل فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية. 
(أبتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وجملنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فملان من رهب 
كخشيان من خئى وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جمع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إمدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى دينهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
مخلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جملة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاا بتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل نكنة لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها كليم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا منهم ) يما تأصميحاً ٠‏ 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وس بعد رعاية رهبا نيتهم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


إن 


إن 


كن 


1" تفسير أبى السعود 


لغ َ 12 0 2 0 7 وى سمعير 2 ل و 2057 لود اج جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا اتقوأ أله وةامنوا برسولهء بؤتكر حكفلينٍ من رحمته - وجعل لكر نورا 
2 ٍ- مج <مه 2 م ضع ءءء ودس و 

ممشون يوء ويدغفر لكر والله غفور رحم 2 /ة المديد 


سماخ ماو مام 858 وؤورا ادم 2 اصح بير صصص م سن اصضهة م معش روم < سم اس 2< 2 ٍ- : 
علا بعلم أهل الكيب الا يقدرون عل مَىْءِ من فض ل الله وأن الفضل بيد ألله ويه مر 


اح مع وم 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم «ي اه الحديد 





» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرهم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
٠‏ خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ وانخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول الله صلى الله عليه 


8 وسل وكفرم به مما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فها نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


00 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصببين ( من رحمته ) لإبمانم بالرسول ويمن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورثم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لم )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحيم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتزمئوا برسوله يوتحم كذا وكذا اثلا يعل الذين لم يسلدوا من أهل الكتتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٠‏ كا ينىء عنه قراءة ليعلم ولكى يعم وان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لاإيقدرون 


على شىء هن فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو كمير ا[شأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
عل أنها مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ها ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من نيل حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقولدتعالى (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( يثرتيه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


ء* لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزأن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغير أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أولئكيرتون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروى أن مؤمنى 
أهل الكتتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرثم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الطهمزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وتمير لا يقدرون للنى عليه 


مه - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 





هم - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ إِولواي 


مء ساسم ءءء + برسم برس ٠.‏ مح ام ميج لس > ماج مم عمو د وين و 7 وم 
قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله وألله بمسمع كخَاور كما إن لله 
عمس 0 


سبع بصير 00 8 المجادلة 
الصلاةوالسلام وأصخابهو المعنى لعلا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به عل شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم بعدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد اللهالخ عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين أمنوا بأللّه ورسله ٠.‏ 


(١‏ سورة الجادلة مذنية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ٠١‏ 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك . 
أى تسائلك ( دتشتى إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالمووهى خولةبنت تُعلية بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عنها زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وفى رواية ماأراك إلاقد حرمتعليه فالمراركابا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وس وكيا قال عله الصلاة والسلام حرمت عليه هتفؤت 
وشكت إلى للدتعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة كانا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حم الحادثة ويغرج عنها كر .هاما يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قاللا 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشسكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذلك م هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً تثيريف لما من جهتين واجخلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المألة ومبالةتها فى التضمرع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام إباها يجواب منىء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 





د 


و 


13" تفسير أنى السعود 
ا 1 عو - و 5 5277 2 22 0ن . 24س عله 2 7 ع ا د 2 2 
أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولدنهم وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د عه 2 رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) المجادلة 
10 10 و - هه 22سمم و 0-0 ار 20120 م م م ملمساة 1 ٠.‏ 
نورودي لآو كوت ينانا فخ مكيةين قب أن يتنا وغ 

م وممر ما مه وو 


توعظون يوء واللهبها كمون حير 2 8 الجادلة 
» هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى العم بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من اهيئات التى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتأكيد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأةه أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد م تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منك هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فإن كان من أيمان أهل جاهليتهم 
ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف الحرمة[لا من ألحقها الشمرع ببن منالمرضعات و أزواج 
» النى عليه الصلاة وااسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منكرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً كا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزوراً ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغنمر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تتفصيل لحم الظبار بعد بيانكو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لحكم الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والسلافى لا بالتقرير والنكرير م فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن الام 
و إلى نتءاقبا نكثي را فى قولهتعالى هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى نوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار تتزيلا القول منزلة المقول فيه كا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 


مهسورة الجادلة آية 5 . 511 
مد اتءوا مم ا مم » وعم ما 2 ع مدداساة رم الاج موس ء مدير سان ردير 
فن لر يد فصيام شهرين متتابعينٍ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 

7 سمي 85 2 


ف اا 2 ل م بربر بررم ماءرم 5 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود الله وللكدفرين عذَاب ألم 022 ١هالجادلة‏ 


- 


إن لذينَ يحادوت الله ورسولة, كُيتوأ ب كيت الْدِينَ مِن كَبَلِهِمَ وقد ْنَا #ايلت بَيِتَدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهي > المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يماسا ) أى من قبلى أن يستم ع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حتى 
يكفروإن أعتن بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الى المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغرامات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بان أنالمقصود من شرع هذا الحم ليس 
آعريضك للثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة الذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزجرك عن مباشرة مايوجبه ( والله بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لكم ولا ه 
تخلوا بثىء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتابعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نهاراً عماداً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مامى من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باته ورسوله) وتعملوا بشرائعه الى شرعبا لكم وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب أليم ) عبر عنه بذلك ٠‏ 
النفايظ على طريقة قوله آعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين يحادونالله ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا مع ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
اله وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 
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دم - أ السعود جم : 


51 تفسير أبى السعود 





و يواجهن اكه 2-9 سه وو ئاعل أ 20 1 عه ىم 7 ًٍ 0 ْ 
يدوم يبعثهم أ لله جميعا فينبتهم بماعملوا احصله الله وفسوه وألله عك كل شئء شريد 0 8ه المجادلة 
ل 0 ان ا ني 


01 2 مر لمك الم مار 0 أده مض مما م 2 
الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم 


0 0 ا 1 0 دي َ-_- 0 22 < غوما م 0 - 
و مسة | هو دسهم ولا دق من ذلك ولا | كثر إلاهومعهم اين ما كانوا ثم ينيم يما 


نير و سوسم 7 - > علس م 4 
وأ ةلوطم جه * الجانة 





3 


©» 


44 


إن 


إن 


اأصملاة والسلام (د 8 لنا آيات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فزمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آيات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الاآيات 


دخولا أولياً ( عذابمبين ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم دعثهم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستقرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم بحيث لايبق منهم أحد 
غير مبعوث أو مجتمعينفى حالةواحدة (فيذٍئهم بما عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنهم أو بتصويرها 
فى 7لك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تحجيلا لهم وتشميراً باهم وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عما نأ ما قبله من السؤال إماعن كيفية 
التنبّة أو عن سبوا كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً م يننته منه ثىء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أى قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لأجله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( ألمتر أن 
الله يلم مافى اانهموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وفى قوله تعالى ألم تر أنم ففكل واد يهيمون أى أل تعلم علا يقينيا متاخماً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية منهما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وإن كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى الته عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عب, الحم بدد 


بهم سورةالجادلةمن|يةم_إلى-. ١‏ أ ١‏ ؟ 


2 1 6م 2 0000 و ع 123 سا ديات د 2 وج < 2م22 سق 
الر تر إلى الذي نهوا عن ألنجوئ ثم يعودون لما نبوا عنه ويتنلجون بال ثم والعدورن 


رمس ام 2ر2 ع صسده هعس ع صل ساح رماس م 0000 و ا َو محم برس 24 
ومعصيت الرسول وإذا جاءُوك حيوك بما أر يحيك به ألله ويقولون فى انفسهم لولا يعذبنا 
ا ا ا الا ال ا ا ا 00 


202 و 
أل ها نقول حسبهم جهام يصلونها فِنْس ألمصير 02( 8 المجادلة 
لس وي اس سار سسا ص ماص ص ورج ص صصص م جه ماج 2 01 مع 1 3 م 0 17 - 
يكايها الذين > امنوا إذا تنلجيتم فلا تننلجوا بالإثم وألعدون ومعصيت الرسول وتنلجوا بالبر 
سات دس ممت «م سدم مي الرومير لم 
. والتقوئ وأتقوا الله الذئ إليه نحشرون ©) ١‏ 8ه امجادلة 


سج .2 - وعممءجوبم 


ً- 2م وات وس و _ 0 هو ماس بن مدن اه د مد 0200 


ضح م صا صارنة جر بير سمس 
أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى مما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مايجرى ينهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو حل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ول وكانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشمياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء ينيئهم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (ألم ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف اليهود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فيا يينهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو ١‏ المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسم 
ثمعادوا مثلفعلهم والخطاب للزسول عليهاصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى / ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية الرسول ) عطف عليه داخل فى حكه أى يما هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جا كحيوك عالم بحيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو أنم صباحاً والله سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فبا. بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا هبذاك 
لوكان محمد نبياً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جيم ( يأيها الذين و 
هآ إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى) أى با * 
إنتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( [إما النجوى ) ٠١‏ 


6 


> 


ف 
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_6ؤم وت م ايده سا صما صم عر وممج بر و53 موماد دمدد * ومود عدم *ء > إمى ا ص 
يكامها الذين ءامنا إذا قيل لكر تفسحوا فى المجللس فأفسحوا يفسح الله لكر وإذاقيل 
نا فحت وال الا اك 1 
سوا فأنشزوا يرفع الله الذين #امنوا منححكم والذين اوتوا العم درجلت والله : 

ور 


خبير 40 المجادك 


وم دم امه ل ع ص كر ع ص صل رواج ارس 


صر ةمه م2 ام اسه ب ص مء عع ومو > مده سبي وس صوبم لم 

يكابها الذين َامنوأ إذا نلجيت الرسول فقدمواأ بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خير لكر 
مع ول م اتوي ي وه 2م م2 سر وله 0 

وأطهر فإن ل تجدوا فإن لله غفور رحم 0 8 الجادلة 





» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 
وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
(وليس بضارم) أى الثسيطان أو التناجى بضار المؤمنين (شيثاً) من الأاشياء أو شيثاً من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا يبالوا بنجوامم فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى المجلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مس1 كز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فىكل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منكم ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإرواء إلىغرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية بما جمعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
يقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لابدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وفى الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكوا كب ( واه يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
(يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعيةإلى مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السنوال والتمبيز بين الخلص والمنافق 


ين 
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إن 


مه - سورةامجادلة آية ع543. "١‏ 





. 6 لرع س2 وصوص صد ٠‏ 0 مر ه ا مدءه ٍ. 


1 مود طء ددج 2000 2مه 2ح 00 
َشْعَفم أن تقدموأ بين بدى تجودكر صدقات فإِذ ل تمعلوا وتاب الله علبك فاقيمو أ الصلاة 


سه ضور رو سر مرا م بيرم سس 0 ص وظئمر تس 


ووأ ألز كَزة وأطيعوأ الله ورصولةه, واه حبب رما تَعْملونَ ته . مه الجادلة 


اصح لص ب و م مدهو ء * ٍ- - 2د دده 2 عي س ابرع مص ضئره دده , مه ام» ْ عه 
الرئر إل اين تولوا قوما غضب الله علييم ماهم منكر ولا منهم ويحلفون على لكذبٍ وهم 
سر وريرع_ ا م 


يعلمون 05 2 الجادلة 


وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه للندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وإنكان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عب رضى الله عنه إن فى كيتاب الله أبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجبته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرهموهو على 
القول ,الوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير ل وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب المال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لأنه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا كك صدتات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم امخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق عليكم ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لك أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب تاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل بعنى 
إذاما فى قوله آمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن نقديمالصدقات فتداركوهبالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً (.أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
إليهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وثم الييود 
كا أنبأ عنه قوله تعالى من لعنه انه وغضب عليه (ماه مذكم ولا منهم) لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون والته إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حم التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( ومم يعدون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجرأته فقال يدخل عليمالان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد اله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليهوسل علامتشتمنى أنت وأصحابك ذخاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعات 


لك 


نك 
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؟ تفسير أى السعود 





ا ل د كر 2 2 2ح ص سه ص راص بير وماس ل # ا م 
اعد ألله لهم عذابا شديدا إنهم ساء مأكانواً يعملون المجادلة 
ج اسه وم مالس الج جر م م ا ميرو لصم «ر اث و« 


أنحذوا ايمانهم جنة فُصدوأ عن سبي لاله فَلّهم عذَّابٌ مهين 0 8 الجادلة 
2 بربى س سولر هو وس بر بى سمس ةوس برير غوسم بير 24 41 


1 ف 25 إاونعًا أوكتت حب ان 
أن نغ عَنهَم أمواضم ولا أوتندهم مر شيعا أولتيك أحصنب النارهم فسا 
م برا ص ” 9 
خنلدوند 0007 8ه المجادلة 
عه ع2 22 و سوم و ا ره ل له ل لتر ص لتر لس را ل ل سس صاصم ص غ2 2ر2 س برس 
يبوم يبعئهم الله جميف) فيحلفون له, م يحلفون لكر ويحسبون انهم على شىْء الأإنيم هم 


درس اراس 


الكنذبون © المجادلة 


ا مي ا ا حي 
فانطلق لخاء بأصحابه لخلفوا اله ماسبوه فنزلت ( أعد هلحر ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فيا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى حلفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر الطمزة 
أى انهم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دمائهم وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن التستر بما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأول فبو عيارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم لا إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من الث اخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا ية والخيانةواتخاذ الجنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبها أيضاً يا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون مما ذكر من الصنفات الةبيحة ( أضعاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ثم فيها خالدون ) لاتخرجون منها أبدا ( يوم بيعثهم اله جبيعاً ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلمون (؟] يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتإك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا كانوا عليه فى الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحم وأمواط. ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غابة لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الغيوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب آديه ما تروجه 
عن الغافلين . 


يده - سورة اللجادلة أية ولق 91؟؟؟ رقف 


لاح دام ددا در 2وم دير 6 م ح دوي كوس ا لما ع بر ل كت دم سس ات اج م ع تمس 
أستحوذ علييم الشيطان فاسلهم تصكر الله اولشيك زب الشسيطلان الا إن ب الشيطئن 
2 5 ٍ- - 5 - 3 - - 0 - 


وم بي 


عوعيع 2 
هم احلسرون | ْ 8 الجمادلة 


د 2 موردماة 04 هس له عد امس ىلر« 6مس مس 
إن أ أذين يحادون ألله ورسوله اولتيك فىالأذلين © 8 الجادلة 


0 

ام ءءء دم م0 صضمرير 2ه هده ًّ ااءو 1 
كتب أله لأغلينٍ انا ورسيل إن الله قوى عب يز (2) 8 المجادلة 
دع ل« لا و. عي اي -م<-< مني وواللا ع ص لاسا م لص سبي غ1 ءا رار بجرياقة مم براه 6ج 
لاتحد قوما يؤمنون بالله وأليوم الآخر يوا دون من حاد أللّه ورسوله, ولو كانوا ءاباءعهم او 
لعرس 65س سا مسصير جح اع شسا كم لبر بير سس لير 


غوض ا براه 5ه م 02 م صاصم ل عع ,مه 
أبناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك صكتب ف قلوييم الإيمان وايده رروج ينه 


ا 2 م2 1 14 2د م راح آوم براسم سراما مامه رع موظ < لس بر أو سوثئر 2201 2 
ويدخلهم جندت تجصرى من تحتها الأ نمثر خدادين فيها رضى الله عنهم ورضواأ عنه اولنيك 
ير 2 مت 2 0000 2 عل م < 2 < ع 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اأشيطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء 1١5‏ 
على الأصل كاستصوبواستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر الّه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم اه 

. (أولتك ) الموصوفون بما ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان » 

مم الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا 

بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة حرف التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين مع فى فوقع الإجمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الششيطان عبر عنهم بالموصول للتنبيه بما فى حيز الصلة 

على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الحدكم (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لآن ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة ألله عزوجل غيرمتناهة «انتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( "١‏ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب عايحاب بدفقيل (لأغلين أنا ورسلى) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سيقت كليتنا لع.ادنا المرسلين إنم هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوى ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاتجد قوماً يؤمنون الله ”م 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل » 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والاراد 


قد )' اتفسير أنى السعود 





4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 





ص ماي جر ص صصص ملل ٍّ. 22م راوم ‏ بير وا وصسرل يي 
سبح لله ما في السمئوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 وه اللشر 





بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أز: يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال وإن 


ه جد فى طلبهكل أحد (ولوكانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فيا 
* قبله باعتبار لفظبا ( أباءم ) آباء الموادين ( أو أبناءمم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد مى على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خيره (كتب فى قاوبهم الإيمان ) أى أثبته ذيها وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوامم (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح بيان لآثار 
ه رحمته الآخروية إثر ببان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استدّناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من 1 ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بيان لابتباجهم بما أوتوه عاجلا وآجلا 
ه وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقول تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بفنون التأكيدكا م فى مثلم! . عن النى عليهالصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحين الرحيم ) ( سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) مس 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وقدكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صالح بنى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أنلاكونوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام بوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آي «١‏ لان 





وظنوأ نهم مانعتهم حصوتهم من لَه لهم الله من حت لر يحتسبوأ ودف فى وريم لحب 
بر 37 0 اسيم وَأيدى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ 4 5 الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلماكان يوم أحد ماكان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب إن الآشرف فى 
أربعينراكا إلممكة خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فآ عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من الأديئة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أنى المنافق 
وأصحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا نفذلك وائن خرجتم لنخرجن معكمّ 
فدربوا على الآزقة وحصنوها فاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرءات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا خيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
الكنتابمن دياربم) بيانلبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على ال ظبور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامقمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارةك فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلويم من إله غير اله يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البهق ]كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه إيام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارمم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لد بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أنحصوتنهم تمنعبم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضميرمم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم واعتقادمم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ديوز أن يكون مانعتهم خبراً لآن وحصونهم متفعا على الفاعلية ( فاتاهم الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور نمم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر ببالهى وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ 95 - أب السعود جم » 


شق تفسير أب السعود 


سح مت د رخ ع ع ا 22 مر < 3 و و عع ١‏ ص 2 ص رد وم ممعم ونام لام د م سه 
ولول أن كب الله عليم أبكلا+ لَعذَّبهم فى الانيا وهم فى الآسرة عذّاب النا رجي وه الحشر 
مع سير ماص سات م صا ص 2 ش 


ب م :822 ءءء .2_0 راصم را ورج داص 
ذلك بانهم شافوا أله ورسولهر ومن يساق آلله فإن الله شديد العقاث 49 الخشر 


سج عاصا سي اس اس مح لس 2 3838 سس لس ص # مم 
: 2 
. 


0 , 2 4ع ساء ء سر مم تر ىج صماويوس م 
ماقطعتم من لِينة أوتر كتموها قآيمة عل أصوها فإِذْن الله وليخزى ألفاقين 20 وه الحشر 





ما أضءف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقبل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ اهم أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فها الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز يخربون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا بما نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواة الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لامسليين ولينقاوا معيم بعض 1 لاتهما 
المرغوب فهاما يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية للحم وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قبل 
الجلحال أوتفسير للرعب وقرىء يخر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خرابآوالتخريب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا بما جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ممتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمءاصى أو انتقاوا 
من حال الفريقين إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس ك فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى الخروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسىكافعل ببنقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
غ الجلاء لانجاة ل من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنهم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا ما حكى عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اللّهم فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد دذق منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن اه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كنه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم لله تعالى ورسوله وكل من يشماق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من تحلةوهى فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينةك! فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا بمسك لا ( قائمة على أصوطًا )كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 


نت 


إن 


ذه سورة الحمشر أآبة دن /7 1 


مس مت لج وم نل عو م و 3و زرو مج مارم سس رس سير بير سير 


ع عام مير 2 ِ- ددر © 
أَؤَاء أن عا 0 - 3 ل 
را اما نين وسور منهم فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب وللكن الله سلْط رسلهر 


عل من إساء وله عل كل َو قدي جح ش 4 اشر 
آنا آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى الْفْرق وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بن اليا متك وماء انكر سول مَحدُوه وما سكم عِنْه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل نَأل سَدِيد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 





إما على الاكتفاء من الواو بالضم أوعل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعبا وثر كبا بأمى الله تعالى ( وايخزى الفاسقين ) أىو ليذل الهود ويغيظهم 


[ذحق لمارا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فها حسما . 


شاوًا من القطع وااترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة . 


وقطع أشجارهم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الألوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين ماكرام النخيل إن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شروع فى بان حال ما أخذ من أمو الى بعد بيان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لأانه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الوجيق 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) هى مايركب من الإبل خاصة م أن الراكب عندهم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم لحا شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولكن 


الله يسلط رسله على من يشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من بيشاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هؤلاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لك فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يمكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الآولى ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 


«+ 


«4 


110 تقسير. أنى 'السعود 


كه 15 > وق 4 وه 9 معدس ه مومه هه بي سممك م م كل 
للفقراء المهاجرين الأذين اخرجوأ من ديثرهم وامولهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
ه27 00 مده 4هس عرس بع لدم 

ويسصرولن لله ورسولهب اوليك هم الصندفون 2) 689 المشر 


2 .مده ص اورم 2 مه «ءدردة ممءة ممما ده رودي 2 دمل برو و م مير 
والذين تبوئُ وآلدار وا لإيملن من قبلهم يحبون من هاج إلويسم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة 


ا 1ه 74 ل و مدورم ا دم ع مد م من سمه عم عه هص م برعي 
6 اوتوأ ويؤثرون عاج انفسيم ولو كات ميم خصاصة ومن يوق ثم نفسهء فاولليك هم 


2س يراس 1 
لمفلحون 020 4ه الحشى 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فلله وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختلف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سبم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

» كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
: أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) إظم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الالك بكسرها أو بالعنم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بين الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
بينم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالعنم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترففالمعنىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب النقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لامخرجونه إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان نامة أى كيلايقع دولة على مافصل من المعانى 

ه (وماآنام الرسول ) أى ما أعطاكوه من النىء أو من الأص ( تغذوه ) فإنه حقك أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما 5 عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
بم عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لايسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء 
ه ذوىالقربى خص الإبدال بما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير قتعندف ظاهر (الذن 
أخرجوا من ديارثم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار هك وأحوجوم إلى الخروج وكابوا مائة رجل 

ه تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقبم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا بما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوين 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين للحم مباجرين إل المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
4 فى الصدق حيث ظبر ذلك بما فعلو! ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 


0 ققايت سوزة المثر أنة | 4 
رى ا ورر يي د مقس واج حدم الى سي ما متخ امم ب مجن م مي سومة ررم م 
بعدهم يقولون رينا أغفرلنا ولإخوننا اين سبقونا با لإيمن ولا حجعلٌ فى قَلوينًا 
000 مدل وموضاة مام وي ث2 5 
غلا الذين #امنوا ربنا إنك روف رحم رين 4 المشر 


لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها محبتهم للمباجرين ورضامم باختصاص الىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المديندة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تنزيل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تنبوؤا الدار وأخلصوا الإمان كقو لمن قال |علفتها 
تبنأوناء ببارداً] دقيلالمعنى توا دار الهجرة ودار الإيمان ذف المضاف إليه من الأاول وءوض 
منه اللام وقيل سمى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين * 
على المعاتى الأول ءومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الآول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جبلتها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ديب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلباً 
واعتقاداً إذ لارنتصور تقدمبم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى يحبونهم من ٠‏ 
حيث مبأجرتهم [ليهم حبتهم الإيمان ( ولا يجدون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا إليه .يقال خذ منه حاجتتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى مما أوى المياجرون من الثىء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) ٠‏ 
فى كل شىء من أسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان يعزلعنإحداسماويزوجها واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ٠‏ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بى النضير على المباجرين ول يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن لم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم .يقسم لكم ثىء من الغنيمة فقالت الأفصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين تبوؤا الخ مستأتف غير معطوف 
عل الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولدّك فإن ذلك ا يستدعى شر 5 الأانصاز للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى يحون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته [للالنفس ٠‏ 
لأنه غريزة فها مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى 
مخالفها فها يغلب عليها من حب الال ويغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين اتنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ٠‏ 
اعتراض وارد لدج الانصار والثناء عليهم وقرىء يوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) م الذين ٠١‏ 


م 3 7 7و م 
والذين جاءو مز 


5 تفسير أنى السعود. 





ده 55م ضاء عه درل مر وروم 6 


00 > م 000 يس 4 02 7 عمق مه 0 دن سمس 
ألر تر إل الزين نافقوا بقولون لإخوييم الذين كقروا من أهل الكت لين أخرجتم لتخرجن 


م ص ع ى صم 4 ع 1 2 غ8ءه» سكير ص0 و 2ه مم 2 ووم ا 2 11م ار - 

معكر ولا نطيع فيكر احدا أبدا وإن قودلتم لننصرنكر وآلله سهد إنهم لكذبون 0 9ه المشر 
ا أ ع ول لورم اسم رمير ىس صم ءِ 41 0 وو 7 جح ممه 1 0 2 
لين اخ جوا لايخ رجونف. معهم ولين قوتلوا لاينص رونم ولبن. نصروهم ليولن الادبارثم 
ابر لبي داس 

لابنصرون 0 4م الحشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان ثم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

* قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

» كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
١١‏ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تحبب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذية والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم أو 

٠‏ لكل أحد ممن له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

١‏ واللام فى قوله تعالى ( لثن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القدم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شأنم ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك ولي بذاك لآن تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليسمحرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه كا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

اله عليه وسم والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما الاروج معبم فليس ببذه المرتبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
التركهدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح نكذ يب طرف كل واحد 


ع بيرح غم ش موس كر 2 دواع رح مير م 


+ 2م 06 صاصم 4 
لانم اشد رهبة فى صدورهم من ألله ذلك بانهم قوم لايفقهود 72 4 اشر 


ل وشلدايبرس م م لاد وم واس صم 1 1 وع 1 لح سس ع و سح سرح ص كول 

إلى ٠‏ - م 5 ٠.‏ مه 3 

يقلتلونكر جميعا إ فى فرى محصنه وهن وراع جدانل سهم بيتهم درك 9 تحسبهم جميعا 
اير بربرم ة اص م 22ح لوفان موس براسم 
7 8م سيا | 2 ٠‏ . .3 . 


كل لين نبلم كربا دافأ وبَلَ أمرم وَكُم عدَابٌ ألم © 2 4+هالمشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلو! لاإينصروتهم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بنى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروثم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن ليود ثم لاينفعهم نصرة 
المنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم متم فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم كانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالى (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم متم أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لك (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ويبارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
أن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم وجبلهم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قلوبهم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قلوبهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: تشتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعنى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ ذوف تقديره مثلم أى مثل المذكورين من الييود والمنافقين كشل أهل بدر أو بنى قيتقاع 
على ماقيل [نهم أخرجوا قبل بنى النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه مثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مثل ال ( ذاقو وبال أمرثم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعلى أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين هم الييودكذلك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


نشفة تير أ السعود 





سي 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
تل الشيطلن إِذَ قَالَ الإنسدن ) كفر قلا كمَرَكَالَ إفى برى: مَنكَ إن أَحَاف اله رب 


الْعلين «» . 0000 4هالطشر 
هكد َمَآأْجمَان شار دا وك وك اين جه ١‏ +امر 
يكايب) دين *منوأا تقو آله وليَنظر نَمْس ما كَدَّمَتٌ لِعَد تمأ 

َعَملُونَ 02 المشر 

ولا دكونوأ دن سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ج 2 4.هالمشر 
1 قله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين الهم متضمن لحال أخرى لليهود ومى 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآ وقد أجمل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفريقين من غير تعبين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع يرد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كأنه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم إيامم عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
ه بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الثسيطان يكون يوم القيامةكا ينىء عنه قولهتعالى (إنى أخافاللّه رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى ١كفر‏ عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وإنى جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منكم إنى أرى مالا ترون إى أخاف الله الآبة 
(فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر كان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فيها ) وقرىء غالدان فيها على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
8 ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا الله) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فها قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات يشعر به مابعده من 
الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم كا يرذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
و المعاصى ( ولا تنكونوا كالذين ذسوا اله ) أى نسسوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام أنفسهم ( أولئك 





ذه - سورة الحشر أية ,يتوم لم7 وخرق 


ال00 خسم ير 2 مغ6وصم بير ءءء عله بر .ةر رو .2-6 ٍ- 

لاست ع صم آلثار واسحاب الحنة أصعطب الحنة هم الفا يزون 020 4 اشر 
٠. - .‏ م 9 2 م 5 م 0 

صو اروم 2م كود د مسر اس مو م < 22س بير ماس بيرم 


سا ص و ولريس ل لام ماص عو م عي اس حوس 
لو انزلنا هنذا ا لقرءان عل جبل لرايته, خنشعا متصدعا من خشية الله بلك الامتدل نضريها 
1 - - - - - - 0-7 
2ه غ8 ل ممامروء م 


إللناس لعلهم يتفكرون © 0 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو للم لْعَيِ وَلشبادة. هلان الحم ت وه الحشر 


هوألله اذى لا نه لاهو املك الفدوس السكنم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
بحن أله ما رون 8 000 
مم الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أصعاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلءل تقديم اأفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة المفضولو الأعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةنتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لآن المراد عدم 
الاستواء فىا لاحوال الأخروية كابنىء عنهالتعبير عن الفربقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأبته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشية اله) أى متشققاً منها وفرىء مصدعا بالإدغام وهذآا 05-5 وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ كا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) » 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا إله + 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر .. 
له منالأجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العل القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانة ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو الته الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و لد أنى السعود ج .م» 


أرقا تفسير أبى السعود 


8 م ث8 مز رد أوده وروم الإماس بي سير 


وس م ري م وس الر 5 رٍ ع م ةع ص الرجعه | سلاس 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ماف السملوت والأرض وهو 
العريرا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 





8 لذة.فيه ( السلام )ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للسبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى المومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى نكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عما يشركون) تتزيهله تعالىمعما يشركونهبه تعالىأو عنإشرا كبم به تعالى إثر تعداد صفاته التى لامكن 

ع أن يشار تعالىفى شىء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

الموجد ا بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال المختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مافى السموات 

» والأرض ) ينطق بتئزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


و سأ سورة الممتحتة آية. , و 





٠س‏ ا سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عثمرة آية ) 





4غ مه ليع و صما سس بر وم برس سم برج ابرى 2 را بروبر مامه جم 2 بلاج رم عبرم هامس 
يكامبها الْذِينَ >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو م أولياء تلقون إِلييم بالمودة وقد كف واًيجم) 
ع ممم عزج « دارع شا م عبيبره 5 8ه يورم سيره ابيع بره لدءيرم ديح راس 
مالي بجوت الول و اياك أن ؤم أي وك دهم ريم بها في سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم 1و عار مج مولع ع 2ه 


دمج مب سح مالى اثير اك عم دهم و ولاج اوم 20و زر ما ماع و 
وأبتغاء ضاق أسرون إلبيم بألمودة وانا اعلم يما اخفيتم ومآ اعلنتم ومن يفعله منكر فقّد 
صل سوا السبيل ©2) المتحئة 





(إسورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عشرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وكأو لياء ) تزلت فىحاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليسه وسلم لغزوة الفتح كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم يريدم عفذوا حذركم وأرسله مع سارة مولاة بنى المطلب فتؤل جبريل 
عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسم علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معبا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه منها 
وخاوها فإن أبت فاضر بواعنقها فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقأصما فاستحضر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال يارسول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولكنىكنت أهرأ ملصقاً فى قريش وليس لى فيهم هن مى أهلل فأردت 
أن أخذعندم يدآو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول الله صل الله عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى :وصلون إلهم المودة على أن ألباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقوا 
بأيديك إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهااصلاة والسلام بسيب المودة التى يبدكم ويينهمواجهلة 
ما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فالصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف (وقدكفروا بما جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءم أى كفروا لأجل ماجاءك بمعنى جعل ما هو سبب الإيمان سبباً 
للكفر (يخرجون الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئاف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنوابلته ريك) تعليل للإخراج فية 
تغليبامخاطب عل الغائب والتفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوبية 


ك0 


« 


ين 


« 


أشضفة 0-0 تفسير أنى السعود 





رود 9 رء د ابر برو م 1 رموعءع رساو م ء ئلم آم عا« مدآو م مانا صماة و2» 
اكت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر أيديهسم والسنتهم بالسوء وودوا لى 
مروبرعر سم 


ود ب ٠٠‏ الجتحئة 


لس ماس رحس آء م 2 .له لدج وس بر 2 < موموء اث دع ورور براه د تت 22 د مومع م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا أوللدحكم يوم القبا ة يفصل بينحكم وألله مما تعملون 
صم وو 3 

بصير © ش المتحئة 


ولس م« درطا« ود د دده و وس اموت م مصميبر ‏ يمه ص 2 رس أ وء سمس د سورع - 

و بج نك سم 2ج ممم لومم لوم رطا روم 2 مز مرومة داب أرط عاج الى بر هى 
من دون آلله كفرنا بكر وبا بيئنا وبينك العدا'وة والبغضاء ابدا حون توّمئوأ 
31 هك 7 4 ل لح مح 2 2 ع م مس سلج ع مب رةه 2 2 مسح د م توه م2 صو ام 
إلا قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىْء ربنا عليك توكلنا إليك 


جم سمج 5 


اوم س روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


صا مر 
الله وحده+م 


. 
- 





* ([نكتتم خرجتم جبادا فى سبل وابتغاء مرضانى) متعاق بلا تتخذوا كاأنه قيل لاتتولوا أعدانى إن 
٠‏ كنم أوليانى وقوله تعالى (تسرون [إليهم بالمودة) استئنافوارد على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون 
» [لهم المودة أو الأخبار يسبب المودة (وأنا أعلم) أى والحال أنى أعلم من ( بما أخفيتهوما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لم ف الأسرار وقيلأعلم مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
10 مصدرية وتقديم الإخفاء على الإعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعم ماسرون وما يعلنون (ومن. 
؟ يفعله منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فةد أخطأ طريق الحق والصواب ( إن يثقفوم ) 
» أى إنيظفروا بم ( يكونوا لك أعداء ) أى يظبروا مافى قلومهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ويبسطوااكم يديهم وألستتهم,السوء ) بها يسوؤم منالقدّل والآسروالقم (وودوا اوتكفرون) 
. © أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (لن تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون [ليهم محاماة عليهم (يوم القيامة) 
» يحلب نفع أو دفع ضر (يفصل يبنكم) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم بما اعتر! كم من الحول الموجب أغراركل منكم من الآخر حسما نطق به قوله تعالى .يوم يفر 

المرء من أخيه الآية فال ترفضون حق الته تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
+ مينياً للافعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى وتفصل و تفصل بالنون (واته بما تعملون 
بصير) فيجازيكم به (قد كانت لم أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يؤتسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى [براهي والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
» أو حال من المست-كن فى حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


٠‏ - سورة الممتحنة آية ه 1 ؟ 


هام ما رودود ود كرمة م 


22 دم < وماد مدةمد دا جام 6ا م وروم آي و 
ربا لاتجعلنا فتن الذين كفروأ وأغَفر لنا ربنا إِنَكَ أنت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 





ظرف لبر كان ( لقوممم إنا بر «منكم ) جمع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (ومما تعبدون من دون الله) منالأصنام (كفرنا بكم ) أى ٠»‏ 
بدينك أومعيودم أو بك وبه فلانعتديشا نك وبآ لطت (وبدا يننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا ٠»‏ 
دأبنا ممم لانترك ( حت تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حيتئذ ٠‏ 
ولاية واايغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) أستثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لأابيه الكافر و إن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه هن 
أصماب الججحيم كي نطق به النص لكنه ليس مما يبغى أن يوٌّلسى به أصلاإذ المر اديه مايجب الا تنساء به 
حا لورود الوعيد على الإعراضعنه ايان منقوله تعالىومن بتو لفإن اللههو الغنىالميد فاستئناؤه 
من الآسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطماً هذا وأما تعليل عدمكون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لآبيه الكافر مما ينبغى أن ب تسى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها إياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النبى لاستغفاره عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم بنه عنه وكلاهما بين ال لان لما أن مورد النهى هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قبل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به مايحب الانتساء به لا 
مأجوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهى كا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لأآنها كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستخفار 
و تخصيص هذه العدة بالذكر دون ماوقع فى سورة ميم من قوله تعالى سأستغفر لك ربى لورودها على 
طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منثىء) من تمام القول المستتنى حله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذنى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجر وتفويضاً لامر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تمام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الآسوة المسنة وتقديم الجار والجرور لقصمر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى الوه بعد المجاهر ة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم م ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه (.واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ه 


ن 


+. 


ا تفسير أنى السعود. 





< عام م 2 ء أءوءة د 2 مود سه لس م موا رس لور حص حل بحي ل ساس ساس سي سا 2ص مس لس 
لقبد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوا ألله وأليوم الأئحر ومن يتول فَإِنالله هو 
دم شم وم ير 0 

ألغنى الحميد 2 ٠‏ المتحنة 


492 سوسم موسج مإصودم 2 سم م مودعم سور 200 22 واس مء سي واة 


ى اقل يري الي نمم رايم .+ السدة 


2ج سوم زور وح غة سسة و ع 0 


اق محص مم مع ممه 9م ا ارد رد ره عله فج رلي_ررس اس 
لاينبلكرالله عن أذين لريقاتاوثر فى ألدينٍ ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 


4< - مسيم 2 2 2 
.إلهم إن الله يحب المقسطيل د ٠ ١‏ المتحنة 


سا سوس زر ملم 2 ساي سيره .2 ماس سآود بير ساس لرة مام لمع وَصم: وم للرجع 
إنما ينهلكر الله عن الذين قلتلو م فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عاك إخراجكر أن 
سه 2ج لج لم عرص صخ ص به 20 

4 


تولوهم ومن يتوبهم تبك هم الظَلِمُونَ 6 ٠‏ المتحئة 
ه من التجأ إليه ولا يبخيب رجاء من توكل عليه ( الحكيم ) الذى لايفعل إلامافيه حكمة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقينا للدؤمنين من جره تعالى وأ مهم 
بأن يتوكلوا عليه وينيبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم تكيلة لا 
> وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقدكان لك فيهم ) أى فى 
© إبراهيم ومن معه (أسزة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
ه صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لم فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترك من مخايل عدم الإيمان بهماكا ينىء عنه قوله 
تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه مما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن يحعل ينم وبين 
* الذين عاديتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوك فى الدين وعدم الله تعالى بذلك 
لما رأى منهم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
ا 8 بالكلية تطبيباً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتتح فأسلم قومرم فر اينهم من 
» التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسجيل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فيغفر أن أسلم من المشركين وير حمهم وقيل غفور لما 
م فرط منكم فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قلوبكم من ميل الرحم ( لاينها ‏ الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين ول يخرجوم من ديارم ) أى لاينها , عن البر بمثرلاء فإن قوله تعالى ( أن تبروم ) بدل من 
« الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا [إيهم بالقسط أىالعدل (إن الله يحب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العرى قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنه بهدايا فلم 
هلها ولمتأذن طابالد خول فنزلتفأممرها رسو الله صل الله عليهوسلم أنتد خلبا وتقبلمنها و تكر ا 
وتحسن إليها وقيل اراد بهم خزاعة وكانوا صالحوا رسول الله صل اله عايه وس على أن لايقاتاوه 
ه ولا يعينوا عليه ( [ماينها كم الله عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجو؟ من ديارم) ومم عتاة أهل مكة 


6+ سورة الممتحنة آبة ٠١‏ بع 





رغةمه 2م سواه ا ما بررير وبري ل بير ورم و دوروب الع الدج م بلاغ لف فر ل 
يثامبا ]أذين.2امنوا إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فأمتحنوهن الله أعلم بإيملنين فإِن 
0 52 و رةه 11 و 0 2 2ع مه و دم ةا مرج شم رمي 

تس 22 وس و 00 م 2 رع رنب سوير برهو روج ميب بير و ام اردصم م وليروه 
ما انفقو ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا #ادتموهن أجورهن ولا م سكوأ بعصم لكوافر وسعلوأ 


ع مس ا صى عاج اث ور 9 22 و ماب ع مره سي رو و <حثو. م 2ح 992 سورمطدء 52 5م ولو 
بنك و 


ما أنفقم وليسعاوأ ما انفقو ذلك حك الله يحكر بيتك وله علي حكيم 0ج +١‏ المتحدة 





( وظاهروا على [خراجكم ) وم سائر أهلبا (أن تولومم) بدل اشتمال من الموصول أى نما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو ثم الظالمون لانفسهم » 
بتعريضها للعذاب (يأيها الذين آمنوا) بيان لحم من يظور الإيعان بعد بيان حكم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب على ظنك موافقة 
قلوبين للسانهن فى الإيمان . يروى أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول للى يمتحنها بلله اأذى 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغية عن أرض و إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنيا با تهماخرجت إلا حا لله ورسوله (الله أعلم بإيمانبن) لأنه المطلع على مافى قلوبين واجيلة 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا يممكدم تحصيله وتيلذه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلاتم والدلائل والاستشهاد بالأمارات واتخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علماً للإيذان بأنه جار بجرى العم فى وجوب ااعمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجون 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولام يحلون لن) فإنه تعليل للنهبى عن رجعهن إليهم والتسكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لآن الآول لبيان زوال النكاح الأول والثانى لبان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجبن مثل مادفعوا إليين من الموور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه خاءت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة والسلام 
بالحديبية فأقلىزوجبا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد على امم أق فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من أتاك منا فتزلت لبيان أن الشرط إمما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلفيا 
رسول الله صل الله عليه وسلم لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزوجرا عبر رضّى الله عنه ( ولا جناح : 
عليكم أن تنكحوهن ) فإن إسلامين حال ينهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المهر فى نكاحبن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المهر ( ولا تمسكوا بعصم اه 
الكوافر ) جمع عصمة وهى مأيءتصم به من عةّد وسبب أى لايكن ببدم وبين المشركات ولا علقة : 
زوجيةقال أنعياس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة »ك2 فلابعتدن مها من زسائه ل اءتللاف 
الدارين قطع عصمتها نه وعن النخعى رمه الله فى المسلية تل<ق بدار الحرب فتتكفر وعن مجاهد 
آم ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارةتهنوقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا بحذف إحدى 


« 


إن 


د 


نه 


نت 


إن 


ات ماسسية «مسسي ميس سس سو ع سر ويه يو م مم عي ص تت لسمه ‏ ممسسم م م سور سوه ص سس جود لعو بس سيو سوه سم ست 
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- اه م دء د مءردة 500 ١‏ 0 7 عدم اح وم اه 0 
وإن فانكر مئء من أزو جك إل ا لْكهَارٍ قعاقبم قعانوأ اين ذهيت أزوجهم مثل مآ أنَقُوا 
1 ً - ٍ- ا 4_2 


٠ 
- 


مم و رد وق عى وم 
وأ تقو الله الذي أنتم بدء مؤمنونَ :0 ٠‏ المتجدة 


ع ا 2ش لز لاس لس ري ع بر بإ ل ص لام تج 2 سر رجام ول سو كر مال ماع ام رص مس سا مص 
يثأيها آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن بألله شيعا ولا بسرقن ولا يزنين ولا 
فَبَايِعْهنَ وأستغفر اله اله حمُورٌ يحم هج 0 المتحنة 

» التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائكم للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقرا) 

قن امو ميواز 1 واجبم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (ح الله) وقوله تعالى (يحم بينم )كلام فبكا قن 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمير أى ي>كمه اله أو جعل لكم حا ما على اللمالغة( والله حكيم ) 
يشر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روى أنهلما نزلتالآية أدىالمؤمنون ماأمروابهمنمبورال باجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى المشركون أن يدوا شيئاً من مبور الكوافر إلى أزواجين المسلدين 

١‏ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتكم ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

هن أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعميم أو ثىء من مبور 
ه أزواجم (فعاقتم) أى امت عقبتكم أى نو بتك منأداء المبرشبه ماحكربه على المسلدين والكافرين 
من أداء هؤلاء مبور نساء أولئك نارة وأداء أولئك مبور نساء هؤلاء أخرى بأ يتعاقون فيه كما 
٠‏ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر المواجرةالىتزوجتموها 
و لاترتوه زوجراالكافر وقيلمعناه إنفاتم فأصبتم من الكفار عقى هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكسرها قيل جميع من 
لحق بالشركين من فساء الزمنين المباجرين ست فسوة أم الح بنت أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعيدة بنت عيد العزى وهند بنت أبى جب لوكائوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

١‏ أتم به ممنون) فإن الإبجان به تعالى يقتتضى التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

ه الرجال شرع فى ببعة النساء (على أن لايشركن بائه شيدا) أى شيئاً من اللأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
أتين ببتان يفترينه بين أيديين وأرجلون )كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجبا هو ولدى منك . 
ع عنه باليبتان المفترى بين بدأ ورجلها لآن بطنها الذى #مله فيه بين دمأ وغخرجه بين رجلها 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تأرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد بالمعروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لايأس إلا به للتنبيه على أنه لاحوز طاعة مخاوقفى معصية الخَالق 


مس ا 


ا غم يَّ د 1 وب مددءءة دوه .> 0 دا مد اه صمروص 2 رايم ما م وبرج بير 
يكامها آلذين ءامنوأ لا نتولوا قوما غضب آله علييبم قد بيسوأ من الآعرة كما بس الكفار 
ء كم 0 
من أصحلب الور 77 ٠‏ المتحئة 
وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فحقبن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص يعضهابين (فبايعمن) » 
أى على ماذكر ومالم يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته فى المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن بما ذكر من بيهن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة 
فيها من غير دعوة لحن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مافىضمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب ٠‏ 
من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور المذكو رة من قبلبن (إن الل#غفور رحيم ) أىمبالغ ٠‏ 
فى المغفرة والرحمة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختاف فى كيفيةمبايعته عليه الصلاة 
والسلام لمن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصا ومعه 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة وعبر يصاغبن وروى 
أنه كلف امم أو قفت على الصنغا فبايعتونوقيل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم غمسن أيديين وروى 
أنه علءهالصلاة والسلام بايعون وبين يديه وأشين ثوب قطرى والأظبر الأخيق مأقالت عائشة رضى 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وس عبل النساء قط إلا بماأمى الله تعالى ومامس ككف 
رسول الله صل الله عليه وسلركف امرأة قط وكان يقول إذا أخذ عليين قد بايمتك نكلاماً وكان 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وس يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا 
.جاءك الثرمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال لحن انطلقن فقدبايمتكن (يأنها الذين م٠‏ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل اليهود لما روى أنما نزت فى بعض 
فقراء المسلبين كانوا يواصلو ن اليهود ليصيبوا من تارمم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعابهم ٠‏ 
بأنه لاخلاق طم فيها لعنادثم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الكفارمن أصحاب ٠‏ 
القرور) أىما بس منها الذين ماتوا منهم لانم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمائهم مننعيمها 
المقهم وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد وصفهم يكال اليأسمنها وقيل المءنى كايأسوا منموتام أن يءثوا 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على الله عليه 
وس هون قرأ سورة الممحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء سو القيامة 5 


وإ أنى السعود جم » 


حدم ١‏ اعم 


ص 


نققة 





ع 2 0 2 صر ص 3 مس ء غ4« م ورم ووم بير و 1 
سبح لله مافى السمنوات وما فى الارض وهوالعزيز الحكم «ن ا“ألصف | 
- ام وأاصام ل ل صرح ص بر م : : ٌ 
يثآيما لين #امنوأ لر تَقَولُونَ مالا تفعلون (6 ١"الصف‏ - 
1 روم -.- 2 لير بر وى صا ص امثير مس 
كبر منْنا عند آله أن تَفَولا ملا 00 5 "الصف 





سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها أربع عششرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) الكلام 
فيه كالذى م فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما نزل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل أدلى على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الله بأموالك وأ تفسكم فولوايوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الآيات الكريمة ليس علىترتيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد لثن لقينا قتالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروأ يوم أحد فنزلت وقيل إنها :زات فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قتله آخر فنذلت ف المنتحل وقيل نزلت فى المنافقين ونداؤهم بالإبمان تبكم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ولم مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة ا..تعاطها معاً 
كا فىعم وفي ونظائر هما معناهالأى ثىء تقولون نفعل مالا تفعاون من ايز والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم وإنما وجبا إلى قوطم تنيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
ليس ترك الخير الموءودفقط بلالو عد بهأيضاً وقدكانوا حسبونهمءروفاً ولوقيل لم لاتفءاوأ ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بين لغاية قبح 
مافعاوه وفرط سعاجته وكبر من باب ندى و ينس فيه مير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعمجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوط مالا يفعلون مقت غالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم ٠‏ 


51 سورة ألصف ع . ه‎ - ١ 


إل اليب لين لون فى سبيلوء صفًا كأنهم بين مُرْصوصٌ )0 ١‏ الصف 

إل موتى لِقوْمهء تقوم ل مووود نَمو ف وسو لط ْنَا هوا راع 

اموي وآالايندى انين ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بيان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بيان 4 
ماهو بمقوت عنده وهذا صري فى أن مافالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق وأن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم كا أشير إليه وقرىء يقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من ال مستنكن فى الحال 
الأولى أى مشبهين فى ترأسهم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حتىصار 
شيئاً واحدا وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) كلام مستأقف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب عل المفعولية بمضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التىكتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فلم يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن 
يخرجوا منها فإن داخلون ‏ إلى قوله تعالى ‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية ( ياقوم لم تؤذتى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمرتكم به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونق سيبه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والحال أن تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة التى معظمها إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علهكم بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى أصبروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (أذاغ 
الله قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو الغى والضلال وقوله 
تعالى (والله لابدى القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الذواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلها فإنها شاملة للكل والمراد بهم إما المذكورون خاص.ة والإظبار فى موقع الإضمار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكمه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جز الة النظم 
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وح لل مه 201135 سار اش لس سن كا صن ص روص عم ا سم 


د ا«ومه 0 . 0 صضااتيٍ مع برا ممع 3 20 
وَإِذ كَل عسى أبن ميم يلبنى إس ريل إلى رسول أله لحم مصدقا لما بين يدى من التورئة 
ذه ا 07 ع ل 


ءَثّ م# صه 4 ع وس م وود و« 
ومبشرا برسول يأق من بعدى آسمه ب حمد فلباجاء هم بألبينات قالواهلذا بحر ميين20) "١‏ المف 
1 اليد و رايخ“ سم ٍ- م م ٍ- 
000 سر 2 م < 2 / دم م سي م« ا سس ابر مرو ص 25 هو اس دب له و و مود 
وسن. أظلم يمن آفتر عل الله الحكذب وهر بدعن إلى الإسلم والله لاييدى القوم 
ألظئليين 82 


عير ص برهم 


4 الور دمج 1 . مرمرع مو م مور م وورص ‏ 0 ال ر. 
يربدون لِمظفعوا نور له يأفُوههم الله ميم نورءء ولو كره الكفِرونَ 0 الصف 


تفصلا"١‎ 


الكر جم ويرتضيه الذوق السليم . وأما ماقيل يصدد .بران أسباب الآذية من أنهم كانو ١‏ يؤذونه عليه 
الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه فى سه وجحود آناته وعصيانه فيا تعود إليهم 
منافعه وعبادتهم البقر وطليهم رؤية الله جبرة والشكذيب الذى هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالمقام وقوله تعالى (وإذ ةالعسى ابن مريم) [مامعطوف عل إذ الآولى«عمول لعاملما وإما معدول 
لمضمرمعطوف عل عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم يذلك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله إل مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 
ه إلى تصديقهم إباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول يأتى من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فيهما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 
أىأرسلت إل محال كو مصدقاً الماتقدمنى من التوراة ومبشراً بمن يأتى من بعدى من رسول ( أسمه 
أحمد ) أى محمد صل الله عليه وس يريد أن دن التصديق بكتب الله وأنبيائه جبيعاً من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لمماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ويؤيده قراءة من قرأ هذا 

0 ساحر ( ومن أظل من افترى على ألله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لكلامه الذى هو دعاء عباده إلى المق هذا سحر أى هو أظم منكل ظالموإن لإرتعرض ظاهر 

5 الكلام لن المساوى وقد مم بيانه غير مرة وقرىء يدعى شال دعاه وادعاه مثل لمسه والعسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لايرشدم إلى مافيه فلاحهم لعدم توجبهم إليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ى يريدونآن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً 
لام زيدت لما فها من معنى الإضافة تأكيداً لا فى لا أبالك أو بريدرن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثقت حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
» مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الكافرون) أىإرغاماً 


١ح‏ سورةالصفمنآيةو_إلى-١١‏ 66 
عممة سس سر صبعر والبرمص اس واس اخرى بعر مالا واس راس مصاح_ ص صر وري ربير ا م 
هر اذى أ دسل وسواه بأ دعاو دن لحي ورمعل انلمش و1 المف 
ميغ]ةم ابرع م مزل وسح 4عث وول إلدال و« لبرسء لم 4 
يتأيبا الذين *امنوأ هل أدلكر على نجارة تنجيم من عذاب اليم َي "١‏ الصف 
رومع م 


تعلسون 0 أكالهيفت 
آلْفُوزالعظم 4 | "الصف 

وأ با رين ومح بوث رامين © الضف 

لم واجخلة فنحيز الجالعلى مابينم_اراً (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين .ه 
الحق ) واللة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
دعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) دقرىه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبيل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تزمنون 

الله الح وهوخبر ففمعنى الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ ندقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهددا على [ضمار لام الآ (ذلم) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الإعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الم وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العلل فإن الجبلة لا يعتد ه 
بأفعا هم أو إ نكنم تلبوق أنة خير لم كان خيرألم حينئذ لانم إذاعالتم ذلكواعتقدتمره أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون أنفسك أموالك فتخلصونتفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للأمر ١١‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجعلهجوابا لل أدلكم بعيدلآان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ٠ه‏ 
جنات نجرى من تتها الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة بما ذكر من اللأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ١‏ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخر ى عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوية بإخمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو بيان وعلى تقدير النصب خبر مب:سدأ محذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


)؟ تفسير أنى السعود 


صخةم 9 س ‏ امبر م سو 2 92 2س عدم م 05 2 ودم اس ا ص ماج 6 سم ل ا ص سرصم 
يلأيها الذين #امنوا كونوأ انصار الله ما قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصارى إِلَآلله قال 


حرم 2 07 وم امم تسمه وه 6س مه معد ده 2 ع د و ضاخ وم مت م ساي 
الحوار يون نحن انصار لله فكامنت طايفة من بنى إسر'ويل و كفرت طايفة فايدنا الذين امنأ 
ه مؤغوممر 


رم مير 2000 م 
عل عَم لوا طهرىَ جه . الف 


نضر عل, الوجوه المذكورة وقرىء نصراً وفتحاً قربا على الاخختصاص أو عل المصدر أئتنصرون 
نصراً ويفتح لك فتحا أو على البدلية من أخرى على تقدير نصيها أى يعطك نعمة أخرى نصراً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين) عطف على محذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنوا! كا نهقيل آمنواوجاهدوا أيها المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
14 ( يأمها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المعنى كو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقرىءكونوا أتم أنصار الله (كاقال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جنتدى متوجبآ إلى الله ما يقتتضية قوله تعالى (قال الحوا ريون نحن أنصار الله) والإضافة الأولى إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما بنبما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه 
باعتيارالمعتى أىكو نوا أنصار اللّهكاكان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم كونوايا قال عيسى للحواريين والحواريو نأصفياؤه ومم أول من آمن به وكانوا إثنى عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من ببى إسرائيل ) أى بعسسى وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وكفرت 
ه طائفة ) أخرى به وقاتلومم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» بعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


59 سورة المعة أية ١‏ , .م يدق 


مسوج يبص عد لعتمص وس سس مص جيه ل ممه 0 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 





ولمع را م وخمص مض اردع 2 ع ٍِ- ' ْ 
طسوت ونا الأزض لباقو العرزٍا كوج 2 +«ابة 
وَأسكنة وَإن كوم كَل ل َكل مين 2 7#« الجمة 
وار سن مب لما َلْحَفَوأسِمْ وَهوَالْعَزِ يزألشكمر تي 7 اججممة 





2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) * 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدئت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وهم من أهل الأنبار ( رسولا منهم ) أى كائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آباته ) معكونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة و لاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط ببينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تتكميلها يحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرإفلوروعى تريب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة كا م فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكمة رمنا إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحككة لما 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لنى ضلال مبين) من الثمرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارمم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوثم منتعليه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فإن دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد »* 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


1 تفسير أنى السعود 





ذلك فصل أله تيه من بن وألله ذُو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ ا رم 2ه م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه أء ص 2 - << مرت م مدر 
٠‏ مثل الذي حملوا آل رثة ثم لر ملوها قثل الحمار مل أسفارا ينس مث ل القوم الذين حكدبوا 
ص صم صطل مضا صو محم م 2 - 
يكايات أله وله لايهدى القوم الطازرين وج ادعة 
عٍِ. صمكآشه مع مم سه 0. 26 ++« 6ه م 2 و 3 ا 0 > ءع. 
قل يكايها الذين هادوأ إن زعمتم انكر أولياء لله م: دون الناس فتمنوا ألموت إن كنت 
صندفين 20 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم م2 *. عه لس صم ملرم ع 2 2 
ولايتمنونه أبدا بم) قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 





4 العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (ل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا بما فى تضاعيفها 
» من الآيات التى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليهوسلم (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ىكيتباً من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فبها معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معيناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد أمس عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مدل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز محذوف 
والفاعل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. هل الذي نكذبوا الخ على أن مثل القوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واله لاهدى القوم الظذاين) . 
5 الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً فأمررسول 
الله صل الله عليه وس بأن يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعمتم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
ا الله أن بيك وينةمكم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إنكينتم صادقين ) جوابه محذوف إدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

٠7‏ أحب أن يتخلص [ليها من هذه الدار التىوهى قرارة الأأكدار زولا يتمنونه أبداً) [خبار بم سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون القنى بسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط دامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم وإرثار الإظبار على الإضمار. 


- سورة المعة أية بم.ه١٠‏ لك 
1 06 2 ا ل م 4 وم رده ومعلرة 0 م - ب سم ف سك ىئَ 
٠. 2 4 7‏ ف لقان 0 اد * أأوا مو . 6 82 
فل إن الموت الذى تفرون بنه فإنهر ملقيكر ثم تردون إل عللم ألغيب والشندة فينيف؟ : 
ع عر م مع م 


كنتم تعملون ج) ! 7 الجعة 
_طدس رت ص ملساه 100 ور مج م ج2183 مو مده ب الع 0 وه 2 ب له مءلا 
بنايها لذبن *امنواإذا نودى للصلؤق ون بوم ألشمعة قأسعوً كذ و لله وروا اليم ورور 
2 رء رو لاو مور م 


لكر نكنم تَعلسُونَ يق 17 الجمعة 


د 2 2 ص صمض * و مجع مرومئء. ه. ِ. 2 -مء ع عم 0 2 وروعيى - 
فإذا قضيت الصاؤة فانتشروا فى لارض وأبتغ وأ من فَضْل ألله وأذ حكروا أله كيرا لعلى 


وى ع م 


تفلحون 0 7 ابجعة 











0 


أذمهم والتمجيل علهم بأنهم ظالمون فى كل مايأتون وما يذرون من الآمور ألتى من جملتها ادعاء مام 
عنه بمعزل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم.وبما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا يعرب عنه قوله تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك إئما يقال 
لى بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه انصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
الماك أئ إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار ٠.‏ 
الوصدف وقرىء بدونها وقرىء تفرون منه ملاقيم (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن يحازيكمبها (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء لهأ أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من بممنى فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من سماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقبل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ تحدل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل الله أية | كذ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسلٍ فهو أنه لىا قدم 
مباجرأ نزل قباء على بنى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء واللاريعاء والخنس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً المدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر اله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاج (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك الببع (خير لك) مزمباشرته فإنتقع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتتم تعلمون ) أى الخير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملاة) ., 

د #"” د أن الودج ير 





0 


هه 


> 


غ2 سا سوم لص ع مه > ملاس رده لس 
هي ؟* ٠»‏ 


ماص صاكطده ًِ دع به مم م عه ىر ءا م - 11 سن سام 
وإذااراوا تجدرة أولهوا آنفضوأ إليبا وتركوك قآيما قل ماعند أله خير من اللهر ومن التجثرة 


- 


م ور 2 02 ب م 
وألله خي رالرزقين 2 7 الجمعة 


* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم يزمروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيدد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

١١‏ ( لعل تفاحون )ى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو لوا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام بخطب يوم المعة فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أربعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لآن الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إإيها أو موا انفضوا إليه غذف الثانى إدلالة الآول عليه دقرىء 

٠‏ [ليهما ( وتركوك قَائما ) أى على المنبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المنومم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة اجرة أعطى من الجر عشر <سنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسلمين ٠.‏ : | 


مب سورة المنافقون أنة 9١‏ م "6١‏ 








( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
7 220 912 
. لله 9 ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع 2ج سا مسابير بعربر اس ل مد مه 


2 مس ام وام 0 - 00-07 واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله وألله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
وام لس عراس 


المندفقيب. لكدذبون دزي + المشاتقون 
وم فاه جم لامع و ع ادا وصااص 4و ل عر م اع و موسي م :1 ْ 

أنحذوأ اعمانهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملود 0 م المناثقون 
3 جعى سه تم و رع ص ص و صترح ص صو لير 


2 4 27 و 5 2-7 7 
ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع علك قلويم فهم لا يفقهوت 02 *'” المناثقون 


٠ 
- 





٠‏ لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة م 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشهد [نك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن نيم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم [نك ارسوله ) اعتراض مقررلمنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( والته يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لما نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتخذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى م 
عن إعدادم دتميتهم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوفوع الجناءةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل الموؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء* 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس برسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه ما سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو احينئذ 
فاستمروا عللى ماكانوأ عليه من الصد والإعراض عن سبيله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد فى ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ؟ 


01" تفسير أنى السعود 


ص م ص ةوررم ٍ. وم وعء دو امه سردةورى برعم وو قم دسم مودلي2 سس 


4 خخ س بربرى ص رعراعير 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو دم ل دراه ٠207‏ ع2 ماس ع ل صر بق 2# 2ه 
كل صيحة علييم هم العدو فأحذرهم قنتلهم آلله أن يؤفكون 02 1 المنافقون 
6 عدء مه سحو م ماج .2 ع دمر رميوع و م ابراس سممجوللء راس لثير 8 مع 
وإذا قيل لهم تعالوا ستغفر لكر رسول ألله لووا رءٌوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


/ كك ون 0 ١‏ ”"المثافقون 





الناى عليهم أنهم أسوأ الناس أعبالا أو إلى ماوصفمن حاطم فى الثفاف والّكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مراراً من الإشعار بيعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم (آمنوا ( أى ذعلقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ركفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الكفر واطمأنوا به وقرىء 
عل اابناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينةبون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منظارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقوطهم) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والعلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ويؤيده قراءة يسمع على ابناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فحين الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فيها مخشب منصوية مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أ باحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا بهاىف تفاقم وفساد بو اطنهم وقرىء 
» خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة عليم ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قلوبهم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم المدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى واملة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
٠‏ فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الأمى بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عليم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفرلكم رسول الله لوو رؤوسهم) 
٠‏ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


++ سورة المنافقون آبة >./ء.م 7" 


ع ع سي رصاح ل ال صا صاس سم لا 


2 2 2 غء مه م على م مجاه 2ه مهلج 3 رداص ده ووم 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر الله هم إنت الله لايبدى ألقوم 
لفاس 7 0( المنافقون 


ع لماي 7 الد مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس رو 2 ص ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله خزاين السملوات 
-- 6 ضور 98 الى 0004 ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون 2 *'" المشافقون 
2 و د م 2مءمسه ما وءء 2 ملا > د مج ةد وم معةمة ص2 ,ى. ل صر وله 2 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الْاذْل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


30 -مء لمر مد م موءظ م 
وللكن المنلفقين لا يعلمون د '٠‏ 7 المنافقون 





عن ذلك (سواء علهم أستغفر ت طم )م إذا جاءوك معتذرين من جناباتهم و قرىء استذفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابقلبهمرة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فىالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
فى موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفسق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليهوسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مفرته تعالى لمر وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان لط أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


+ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زموا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسلِ ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذلك +,لم الله تعالى وبشئونه ولذلك يقولون من مقالات |الكفر 
مايةؤلون ١يشولون‏ لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاه.ن سعيد أجير 
عير رذىاللّه عه ناز عَ سنا ناالجهنى حلي ف ابن أزو اقتتلا فصر جرجاه باللمباجرين وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتى إلى ابن أىفقال لدّنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جاني المؤمنين وإسناد 
القول الاذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ومن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعر لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


0 


«+ 


ع" تفسير أنى السعود 


مم امم اسه سسمم سس سمس بس مي عم ام لو سس مصمصيييه و ١‏ 


صغم م مير وسالء 01«9--2 7322© ممع كود رارم المي مد وه ِ- مله م عير 

يكامها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كر عن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فأولديك هم 
و2 و و- 

1 منسرون 00 "5 المثافقون 

ةساس را صر ص ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس ٍ احم وعم 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- مأدة م مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 *5 المعانقون 
سس الصا ص ص م رامح وو صا #سغرم ل مم شرام بم جب مومر2 ات 1 0 
ولن يؤاحر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 "5 المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صل الله عليه وسلٍ لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتلام أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير أمو رها والاعتناء بمصالهها والقّنع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الصلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نهم عن التلبى مبا وتوجيه الهى [إلها للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم ششآن قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنام) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جب_ك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وتخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

* من الاهتيام بما قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إك أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الدَنى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بالجزمعطفاً علىرحل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( إذاجاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالأجل'الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لم عليه إن خيراً نغير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
بوزة النافن رى ومن النقات : ظ ْ 


4 - سورة التغاين أية .407:8 للق 


> - سورة التغاين 2 





ورم و مل ماس ضص . مج4م ٍ و ال 1 ا 2 - 1 ٠‏ 
اسبح لله مافى آ لسمنوات ومافى أ لأأرض له االملك وله لحمد وهوع كل شئ ء قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > عء.ىء وم ثرورة. و« مم يمر م اودبي مامد 5 0 
هوالذى خلقكر فنك كافر ومنحم مؤّمن وأللّه ما تعملون بصير 2 44 التغابن 


٠ 
- - 


قلتت الأو يقي مهدا خسن مُوَوسكُم وإ الصو جه :+ الناين. 
َل ماف السمنوات وال رض و بعل مامرون ومائحلمُونوالّهعلِمءيذّات ألصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فيها وآياتها تمانى عشرة 4 

(يسم الله الرحمن: الرحمن) (يسبح لله مافى السموات ومافى الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك ولهالمد) لالغيره [ذْ هو المبدئىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نعمة ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لآن نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً ليع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك م 
(فنكم كافر) أى فبعضكم أو فبعض منكم مختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جميعا أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تمام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لأنه الاغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معى فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومن مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعماون بصير) فيجازيم بذلك فاختاروا منه ماد من الإيعان والطاعة + 
وإيا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالنةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعر الغلاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعانو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك أتمو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فأحسنواسرائرك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعم مافى السموات والآأرض) من الآمور الكلية والجزئية والأحوال الجلية والأفية 6 


5" سيق أو الدسميد 
]صومظ الى ممل.ى رص مر و 
ال باتك نبوأ الذي كفروأ 
2.6 


نا 


٠.‏ ة رخ 2 ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عدّابُ ألم 22 4 التغاين 


١‏ 5 2236 رمسم . ري برع وو دواد رم سمه آعم دؤة م وئع مم مرصم ب2 وملمتي ه اي وممونت 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينات فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوا وأستخنى 
و م و م -85 و 6 6 : 

إلله وله عي عبد .جح 0 


- 
-3 


.ةصاصم ماناس ميرو مير ص ور صص ص صم 
٠‏ 


ممم وق م اسم مفدوع 2ج بعروماي 2 2 0 + 95 
زعم أأذين حكفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق بها عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م ا م م مم ا اال 20 








* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظمرونه من الأمور والتصريح به مع اندراجه 
ه فيا قله لأنه الذى يدور عليه الجزاء فيه تأكيد للوعد والوعيد وتشديد لها وقوله تعالى ( والته عليم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن ثهول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف يحخق عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لآن دلالة امخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الانحاء 
ه (أم أتكر) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدثممن الأمم المصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ممم ) عطف على كفروا والوبال الثقل والشدة المترئية على أمى من الأمور و مهم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه أ هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذين كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
٠‏ تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثشى 
متعجدين من ذلك أبشر بهديناكا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجمل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجمل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أيها 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات واحماوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فيا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنهما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن [بانهم وطاعتهم (حميد) 
٠‏ >مدمكل مخلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته وإن لم بحمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردأعلهم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنزؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


54 ل ميورةالتغا نأيةبمة. ل /اه؟ 


اف _ 5 7 امار 8 ع يَّ #8 مومه 22 822 م مولي مام ور 
فعامنوا يله ورسولهء وألنور الذى أنزلن) وآلله يما نعملون خبير ب 5 التغاين 
ضاى صر ول_ر 9 امج وماج ألم لامو2.ر ناير مم 


4 2 وى + رم سومج ل بجر بي صا ص مهي ميم 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج عير لاة 22 2 لم م مسدغع مس كر وم < 
١ ٠‏ 


0 0 ِ-. - . و ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نمثر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
م د دع ةله عام مماةء م غوم بير 2-002 > مم عم وم بي : 
وأأذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ىج * رس مج مءول يرم 


مساعة صم ام 00 > 2 جد مم مه و - 7 عد روه مه م ور 
مآ أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله يبد قلبهر وآلله يكل مه علمم 22 4< النغابن 








منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق البعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالله ورسوله) محمد صل الله عليه وسلم 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيرهكا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله بما تعملون) منالامتثال بالآ-روعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلل مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
لخبير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قيل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم >معكر أو مفعول لاذكروقرىء 
جمعكم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لاجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل اللاشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيئاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال الجنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوائه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآياتناأولئك أحاب النارخالدين . 


فيها وبئس المصير) أى النا ركان هاتين الآبتين الكريمتين بيان لكيفيةالتذابن (ما أصابعن مصببة) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادتهكا نها بذاتها متوجبة إلى الإنسان متوقفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن بالله بهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حتى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


٠ 


504 تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل لاص معع ودام ور 
9- 


مع عي 2 جع صا ص 7 - ور بي : 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ إن ولتم نما على رسولت) البلغ ألمبين 1442 انغابن 
لم حا م ع انآ طلس ع م وه 2 مو دمر ودس بير سه 

أله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون 2 3 4 التغاين 
عرالاء 1 2 علاته 2 ء عو ع م4دد لءدء لع ة جه عه مرودمء *«< بن هم وادمء د 2 ٠.‏ 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر واولددث عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوأ وتسفحوا 


عد مع وداه 


رماي ير وصما اه 1 
وتغفروأ فإِن آلله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقيل د قلبه أى يلطف به ويشرحه لازدياد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نمج سفه نفسه وقرىء 


ه بهدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء التى من جملتها القاوب وأحوالها ( علي ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلىماذكر (وأطيعو الله و أطعيوا الرسول)كرر الآمر 'نتأكيدوالإيذان 


' » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبحمورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تءالى (فإبما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


اوت 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار دار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلاغ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إزمن أز واجكم وأولادم عدوا لم ) يشغاو نكم عن طاعة 
الله تعاللى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعل الثانى 
إما الحذر عن البعض لآن منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الف ريقينلاشالطهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا الهجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادمم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له ووةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقهوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واجبم وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا طم أبن تذهيون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار الحجرة لم نصبكم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر وااصلة . 


4 - سورة التغابن آية .18:19:15 | لما 





2م اه طقدو مغ ع سود ره ودود - عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك وأوللد ثر فتنة وآلله عندهج أحر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم 8 0 2 ومع 2 وص وبر س مي اراس مص اباس ِ. 

توا لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م بم وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
م 4 م7 لرزعز غر و2 ووم رومالاه ورءء د 2 2 5 م 54 

إثف. تقرضوأ ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شكور حلمم 02 5" التغاي 

صا ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم الْغيبٍ والشهلدة العزيز آل - بكم 45 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا 191 107111 105 9101111111 1 
(إنما أموالم وأولادك؟ فتنة) بلاء ومحنة يوقمونكم فى الائى من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظيم ) لمن آثر عب الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مهم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جبدكوطاقتكم (واسمعوا) مواعظه (وأطيعوا) أوامه (وأنققوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه التى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لانفسكم ٠‏ 
وافعلوا مأهوخير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسكر ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقروتا بالإخلاص ١١‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عششرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
يركة الإنفاقمافرط منسكرمن بعض الذنوب (والته شسكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عالم الغيب والشهادة ) لامخق عليه خافرة (العزيز الحكيم) المالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صبل الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


م تقسير أن السعود 


ه-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 





رانم 2 5 <> يه عه عصان 2 
يها ألنى إذا طلقم 


ئ عو ماه م 0 2 2 


2 مكخوسعمر 


- م2 2 . دوت 2 ه 
لنساء فطلقوهن لعدتبن واأحصوا العدة وَأنقَوا لله ربكر لا 


اّاء ود ماة 2ه م 


2 رض طصاص هه 


وو 2 مم ص سج داص صصص - برع ور 
تحرجوهن من بيو:بن ولاييحرجن إلا أنياتين بفاحشة مبينة ولك حدود آلله ومن يتعد 
2 رخ ساي بي ىد ا يا الى 5 : 


وعم مم عرص حاص بر روم فير م 
٠. ٠ 3‏ 





ع موص م 


د 1 32 >2 2 م ورم 8 4 
حدود الله فتقد ظَلم نفساكور لاتدرى لعل ألله ييحدث بعد ذ 


ء آه لكر ا 
للك اس! بن هولالطلاق 


<(سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة 6 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عموم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام إياتم وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لوكان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه الكل 

ه قطعآ والمعّى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته للة خلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طبرلم يقع فيه جماع ثم يخلين حتى 

ه تنقضى عدتها وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضيطوها وأكاوها ثلاثة 

إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وفى وصفه تعالى بربو بيه 

ه طم تأكيد لللأس ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتهن وإضافتها إليين وهى لأزواجبن لتأ كيد النبى ببيا نكال استحقاقين لسكناها كانما 


٠‏ أملاكين (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن بالحروج فى 


ه باستيداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الآزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج ببيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان يعاو درجتا وبعد مبزلتها (حدود الله) الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظلم نفسه) أى أضر بها وتفسير اأظل بتمريضها للعقاب يأباه 


0د - سوزة الطلاق آية م .م ١‏ 


اص لماصو م اسارج مج بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف رون داكن عل تر 
وأقيسوأ الشبادة لله ا يوعظ يه + من كان ومن لله وَألبَر م الآخر ومن يدق أله يمل 


م 


حرجا 0 6 الطلاق 
ص صرى ال و امه صم م ل رح مه ع ل لل م رج سا سم 
0000000 + إن أله بلغ أمرهء كَدجعل 
لله لكل مَىْ و قَدْرًا حي 0 ا ه" الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالوا إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا بمكن تدار أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهنيام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم ذالمنى ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أمها المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قليك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرا يقتضى خلاف ما فعلته فييدل يتنفنا 
عحبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ١‏ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لائق (أوفارقوهن بمعروف) »* 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل من عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب كف قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافعى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة خالصاً لوجره تعالى (ذلكم) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع مافى الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعاللى بالوعد على الانقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه مؤكد له بالوعيد على قعديها فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشهاد وغيره من الآمور (يجعل له مخرجا) بما عمى يشَعاء* 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة ق ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من و 
حيث لايحتسب ) أىمن وجهلايخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان ,ومن بالله إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى كل ما بألى 
وما يذر يحعل له مخرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


ا" تفسير أبى السعود 


٠. 1 7 7 5‏ 1 1 ع 31 2 2 0 ج< مهد ح م 
واللئي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
2 ->ء م سوس ثر 2 ررم د صة 


2 جسم 6ررور 8 ذه صو م 2ئر .65م ورور 
وأوللت الا حمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ أله يبجعل له من أيه ء يسرا 020+ الطلاق 


> اوم م2 + سرمر مح ثرس مص صمة عه لم سه ده 8 دوم لايرو ولئر وض : 
ذلك امس لله انزلهج إليكر ومن يتق ألله يكفر نسه سيعاته » وريعظ له اجحرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صل الله 
عليه وسم فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول. 
ولاقوة إلابالئه العلى العظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب:ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
ه فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه على 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره عل أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( فد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارأوهو يبان وجوب التوكل عليه تعالىتفويض الأمر إليه لآنه إذا 
عم أذكل ثىء من الرزق وغيره لايكون إلا بتقديره تعالى ليبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسائم) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك خذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدفسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التى فى سورة 
الرمرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وس فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقبا 
98 ( يجعل له من أمره يسراً ) أى يسهل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما أنها جرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


و 


لهما 


8 


« 


« 


هو - سورة الطلاق آنه د ءرالم:ه و 
4 ابي برةس ا - ًَ + رس ارو مم سه و2 وم 2 وعمده ‏ ا صم 2ع .م 
أسكنوهن من حيث سكنم من وجدك ولا تضاروهن لتضيقواعليين وإن كن اولنت 
0-7 2 وعمده 2 ماة دم واد مود 8 2 2 < 6ه د و سام رودلل بر جر معاة ع2 ف وموم 52 
حل فأنفقو عل حقى يضعن حملهن فَإنْ أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروأ بينم 
سق : م ص 12 دم فلم ومو 2 ٍ 
بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع له اخرئ 00 ش 0 الطلاق 
م 2 ا رص ”0 صصص و ممه مك رءر ٠‏ هم ع روعي مار دصر رع مه ف 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق مآ >اتله ألله يكلف الله فسا إلّا 
1 دام ء مخ 0 ٍ. 0 1 
م اط كس اضى سوم ماما الاج 2ى ممص سبرر مع | علس ص سر جح ع كت هتس ص ص ل 
وصكاين من قرية عتت عن اع :ريها ورسلهء لحاسبنلها حسابا شديدا وعذينمهاعذابا 
8 كر 1 ل 1 1 
نا [49 6 الطلاق: 
و َ. مم لا أ روس 
فذاقت وبال أعرها و كان علقبة امرها خسرار) 0 الطلاق. 


- 


وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ ما قبله من الحث + 
عل التقوى كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدك ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف يبان لقوله ه 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
الحروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأتفقوأ علمين <تى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما المتوفى عنهن أزواجبن فلا تفقة لحن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع ( واثتمروا ينم معروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكزمن الآبمماكسة ولامن الآآممعاسرة (وإنتعاسرتم) أنى نضا هم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للأم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ٠‏ 
سعته ومنقدر عليهرزقه فلينفقمما [ ناهالته ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه 
ونسعه ( لايكفث الله نفساً إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقد أكد ذلكبالوءد حيث قيل (سيجعل الله بعد عسر يسرا) * 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها / 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( لخسبناها حساباً شديداً ) بالاستقصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير. (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعيير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى أصعاب الجنة ( فذاقت وبال ه 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 


٠ 


ف 


حم 
اح 
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ومو ءلم بر ود سريء به كود مح 8 مم 


م 2 7 7 كم ةده > مس سيم هى سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب اأذين #امنوأ قدأنزل الله إلبحكم ‏ 


. ع 

ذكراج 0 الطللاق 
جعي بير سوير و لمس ارج اسم 2 عمممه سو اوس اس اظئر وصاب عموي 2 - لي شرم 
رسولا يتلوأعليكر ايت الله مبينلت ليخرج الذين +امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


جما ره ادس 6م امج 2 كاعري وع زاجم 30 00 و كول براس اا اس 
إلى النور ومن يمن بألله وبعمل صناحا يدخله جنلت تجرى من تحتبا الأنبلر لين 
بع ]مجح صمح 5س صم م.م ل مير 


: 2 «و# 
فيا ابدا قد أحسن آلله لهو رزقا دي الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت. وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب باضمار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بيان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله محله (قد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام ممى به لكثرة 


ذكره أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن كا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لأآنه مذكور 
فى السموات وفا الآمم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كأنهفى نفمبه 
شرف إمالآنه شرف للءنزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند اله تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


إينة 


« 


ىه 


وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
المنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نعت لرسولا وآيات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال كونما مبينات لكم ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة بيتلو أو بأنزل وفاعل يخر ج عبل الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بءد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا ماثم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من علم أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات ترى من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى منكا أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر و+جهه وفيه معنى التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 
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و ألّذى شق مسبع سملوات ومن الأرض متهم يحول ألاص يبن لتَعَلمُواً أله علي 


رص ص © 22 


عع دير وأنَ اله كد أحاط بعل َي نو علكا ين ش 4 الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الآرض مثلبن ) أى خلق من الأرض مثلن فق ١‏ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض الوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة كا بين السماء و الأارض 
وفى كل أرض 3-3 من خلت اله تعالى وال الضحاك مطيقة بعضها فوق بعض من غير فتوقيخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه ما روى البخارى وغيره من أن كعباً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليهوسل لم ير قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها اللوورب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وثشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال ها 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعل هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن كان فيهن من يعقل فن لقوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
نم يشاهدون المماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صالح عن ابن ا الله عنهما 
أنها سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بينهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملك فيهن وعن قتادة فىكل سماء وفىكل أرض خخاق من خخلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبيره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل ثىء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل ثىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة ممن لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك ويينه لتعلدوا بما 
ذكر من الآمور التى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لايخر جعن قدرنه 
وعله ثىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الطلاقمات على سنة 
رسول الله صبلى الله عليه وس : 


* 


* 


دغ" - أن ىالسعود 1 » 
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5- سورة التحريم 
( مدنية وهى إثنتا عشرة ) . 





اما لتيل حرم مآ أحلَ آله آكَ ينض مضَاتٌ أَزُوْجِكَ الله عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ التحرع 
َذ وص اكيز لكر وَللمرْكدوٌ َنم لمكم < ١‏ +داتحرم 
َإذ سر ألنى بض أذ جه حاتي وأظهره أله عر بهم رض 
( سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
١‏ (بسم الله الرحمن الرحم) (يأيها النى لم تحرم ما أحل الله لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
أنأبا بكر وعمر يملكان بءدى أم أمى فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقنينوقيل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك ري المغافير وكانرسول الله صلى اله عليه وسم 
» يكره التفل رم العسل فنزلت فعناه لتحرم ماأحل التدلك منملك الهين أو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفران قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يزاخذك به وإنما 
؟ عاتبك محاماة على عصمتك (قد فرض اله لم تحلة أيمانكم) أى شرع ل تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاي>نث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) مما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إليها 
وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قيل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قاللها ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


_- نوو لعزم اتعن. ال/ا6؟ 


سس مص اس ا ما ماس برزر مام عام مس ص 2 عم لم موس ف م م و صم 


وبا إِلَ ل قَمَدَ صعْت فاوب وإن ن تَطَدهرًا علبه فَِنَّ اله هو موكنه وجبرِيلٌ وَصَطلِح 
١ 0 0‏ التحرم 


ص 0 ره سير 2 ع عع 2 6 3 دكات لياه 
2 


ب وت يج 5 التحرم 


تفسى فرحا بالكر امة الى خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تكرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة بم عرفه من الحدردث ١‏ 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه خافة ( إن ؛ 
تتوبا إلى الله) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بم) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مابوجب التوبة من ميل قاو بكم عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صل اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرى. على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الإفراط فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم . ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصاخ المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة 
عان م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة وكمشية أحكامبا الظاهرة ولآن 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بندهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم بخلاف ما إذا أريد به جنس الصاحهين» هو المشهور (والملاتة) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السموائك من جموعرم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح الوكين 5 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر مر أتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىه عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غيرمم منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذللك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة ويكون بان بعدية مظاهرة الملائكة 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكاءنه قيل بد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرأ 
لفصلم! عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


5710 0 تفسير أبى السعود 


+2 مت م مرو عه غ ع راعج ركس برج ماي لبر وم 2 ج 2 مع سوم دصر رق م ور 
نابا 


1 0 و ع اس ور 
أذين #امنوأ قوأ انفسكر وأهليكر ثارا وقودها آلناس واحجارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم ررودععر م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
رياغم 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م 1 0 3 ٍ- 
يثايها الذين كفروا لا تعتذرواً أليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 2 5 التحرم 
مساغم 3 2و2 وسه ماما م ما ودج مير ب ام ماح جع وام سام عومسم وماعرى برج 
يكأيها الذين > امنوأ توبوا إل الله توبة تصوحاعسن ربكر أن يكف ر عدي سيكانكر ويدخلك” 
2 1 -- 7 بعس لد حب و م لم 2 ارت سا سير 1 و وروومورم 6 م 
جنات تجرى من تحتها الانمثر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


2 9 ع ار ص ص صا جح سس سد ان م صص ارس م م و 
وباملتهم يقولون ربنا أنمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل كل شئء قدير دي 5 التحريم 





© ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مابدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيراً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق بما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقرى” أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صلل لله عليه وس ( سانئحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلاازاد 
5 أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثيبات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( يأيها الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاءات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعلى تغليب الخاطبين أىقوا أتم و أملوم 

٠‏ أقسم (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين؟! نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملا نئكة ) أى تل 
» أمرها وتعذيب أهلبا وثم الزبانية (غلال شداد) غلاظ الأاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على تزع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ماي مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال الملائكة إيامم النار حسما أمرو! 

ه به( إنما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد النهى وأمرتم 
م بالابمان والطاعة فلا عذر ل قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحها نادمين عليها مغتمين أشد الاغتهام لارتكابها عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 
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م_رطاةاءر ده كش ص 1 2 دمر ءو ؤس 40000 دام 000 ا وح عمعةءئم مام ع 
يتا مها آلنى جهد الكفار والمندفقين وأغلظ علييم وماولهم جه و ينس المصي ١22‏ ٠الحرم‏ . 


ولام ودعللر مالم #راسيج | صرصمصم #2 
: 


وميءء ةم بور مروداع6 م بر 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آمرات ني ب وآم أت لط 
هرب لله مغاله يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 


رم مما م مرو زه ىلاس اإعرااصضا هماسا 
ََ 2 : 8 


ع صم 5 وي سأ مس كر م ص وج لإص 2 صاصم 5 0# 3 1 ْ 2 
اهما فل نيا عنما مناه شيشا وقِيل دخلا تارمم لين © ١‏ 3 التجرم 


عن علىرضى الله عنه أن التوبة جمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر انض الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شهر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قولحم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعريمة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشسكور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات ترىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطاف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الآول استئناف . 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قير ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورهم 
وقبل تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة بمرون مثلالبرق - 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاهد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ علييم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جرم ) سيرون فيها عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا لذن كنفروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرببة ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل الها ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا فى عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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0٠ "0‏ اتمسير أبى أأسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لى عندك بيتا فى ألحنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
٠ 3‏ 
- 


0 سد م دعر ورءد 8 م 
وضرب آلله مثلا للذين امنوا آمىات 


فرعون وله وتجنى من الْقّوم الطَيليينَ 2 ري 


م 


وكات ين القيين © | ١‏ التحرم 
يبان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتاهما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما انحاكية لهال هو لاء الكفرة فى خياتتهم لرسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) الحبيان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى( شيثاً ) أى شيثآمن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو يوءالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأأنبياء عليهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لمعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحمتتك أو فىأعلى درجات المقربين . 
روى أنا لما قالك ذلك أروت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
فيه الحمثة وعمله اأسىء ) وينى من القوم الفا أين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اتّه مثلا لإذين آمنوا حاطا ؤماأوتدت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فرجم! فنفخا فيه) 
وقرىء فيها أى مريم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه المثزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المأزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقابهارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر بنت هران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت محمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 





, 3 الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله سورة اهلك ( 


ا 
هرق 
١5‏ 
١65‏ 


فبرست الجزء الثامن من تفسير أبى السعود 


الجء الثامن من تفسير قاضى القضاة ألى السعود 


سورة 
فصلت 
الشورى 
الرخرف 
الدخان 
الجائية 
الاحقاف 
محمد صل الله عليه و سل 
الفتح 
المج ان 
ف 
الذرايات 
الطور 


النجم 


ه نيا 
يي اه 
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صفحة سورة 
١‏ القمر 
5 الرحمن 
مد الواقمة 
م.م الجديد 
مجم المجادلة 
5 كولم الحشر 
م الممتحنة 
5 ألصف 
٠47‏ أبجعة 
0١‏ النافقون 
دهم التغإن 
؟ الطلاق 
5 التحريم 


فنك 


